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  ـ:مقدمة

یشكل مبحث النفس أهمیة خاصة إلى جانب مبحثي الوجود والمعرفة في الفلسفة بوجه 

عام والفلسفة الإسلامیة بوجه خاص، فهو اكثر المباحث دلالة على مفهوم الإنسان لا 

في الفكر الإسلامي فحسببل وفي سائر الفلسفات، فلا نكاد نجد مذهبا فلسفیا یخلو من 

احتلت مشكلة النفس عند ابن باجة مكانة عظمى بین ولقد.نسانیةإشارة إلى النفس الإ

سائر المشكلات الفلسفیة التى تعرض لها بالدراسة والتحلیل والتألیف، فقد درسها 

دراسة وافیة واعیة، وصنف فیها مؤلفا مستقلا وهو كتاب النفس، بالإضافة لبعض 

النفس (أخرى، كما فى  رسائله الأخرى التى تعرضت لنواح شتى من النفس بصورة أو

، وكما فى رسالة الوداع، وكما فى )الاتصال بالعقل الفعال(، وكما فى )النزوعیة

ولا شك فى أن أهمیة النفس عند ابن باجة لا ترجع إلى ناحیة .رسائل أخرى له كثیرة

التألیف والتصنیف فحسب، وإنما تعود أیضا إلى أن ابن باجة جعل معرفتها مدخلا 

ة العلوم الأخرى، فمعرفتها ینبغى أن تتقدم سائر المعارف الأخرى عدا أساسیا لمعرف

العلم الإلهى، فمع كونه أشرف العلوم على الإطلاق إلا أن العلم به لا یتم ما لم تتقدم 

  .معرفته معرفة النفس

وقد عددت مراتب شرف العلوم فى مواضـع كثیـرة، والعلـم بـالنفس : "یقول ابن باجة

ـــم  یتقـــدم ســـائر العلـــوم ـــأنواع الشـــرف كلهـــا، وأیضـــا فـــإن كـــل عل ـــة والتعالیمیـــة ب الطبیعی

مضــطر إلــى علــم الــنفس، فلــیس یمكننــا الوقــوف علــى مبــادئ العلــوم مــا لــم نقــف علــى 

، وإن من لا یوثق بأنه یعرف حال نفسه؛ فهو أخلـق أن لا یوثـق ..النفس ونعلم ما هى

وأكمـل .ان معلوما بوجه أنقـص، وأخلق بعلم النفس والعقل، وإلا ك...به فى معرفة غیره

الوجـــود التـــى یعلـــم بهـــا المبـــدأ الأول العلـــم الـــذى یســـتعمل فیـــه القـــوة التـــى یفیـــدها علـــم 
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فقـد ركــز ابـن باجــة فـى هــذا الـنص علــى بیـان أهمیــة معرفـة الــنفس مـن وجــوه .)1(الـنفس

  :شتى، أهمها ما یلى

حــــــث لأنها تتطلــــــب كثیــــــرا مــــــن الدقــــــة والصــــــبر فــــــى البأن دراســــــة الــــــنفس هامــــــة؛ .1

  .والاستقصاء

 .أن دراسة النفس أشرف وأسمى دراسة بین سائر العلوم الطبیعیة والتعالیمیة .2

ــدان  .3 أننــا مــن خــلال دراســة الــنفس نتوصــل إلــى معرفــة جوانــب الحقیقــة الكاملــة فىمی

 .العلم الطبیعى

أن المحك الأساسى فى معرفة الغیر ومعرفة العالم هـو معرفـة الـنفس، فعـن طریقهـا  .4

 . )2("الشر، والصواب والخطأنمیز الخیر و 

فقـــد أتـــیح لابـــن باجـــة  .إلـــى بیـــان مـــذهب الـــنفس عنـــد ابـــن باجـــةویهـــدف هـــذا البحـــث 

الاطلاع على آراء من سبقه فى النفس الإنسانیة، من فلاسفة الیونان فكیف تعامل ابن 

باجــه مــع هــذا التــراث الفلســفي الیونــاني، وهــل تــابع فلاســفة الیونــان مطلقــا ، وهــل كــان 

وهـل تعـد نظریتـه فـي الـنفس مجـر امشـاج مـن نظریـات الیونـان .ناقل امین لهـم ،مجرد 

ولا ابتكار فیها ابدا ،ام انه ادخل تعدیلات تتفق مع الفكر الإسلامي ،وسأحاول في هذ 

  ..البحث أن أجد إجابة على مثل هذه التساؤلات 

  المنهج التاریخي التحلیلي النقدي المقارن: والمنهج المقترح 

  .حیث أعرض لأراء ابن باجه وأراء الفلاسفة السابقین علیه : ج التاریخيفالمنه

  . ذلك حیث تحلیل النصوص التي وردت بالبحث:والمنهج التحلیلي 

  .حیث التدخل بالنقد إذا لزم الأمر  :والمنهج النقدي 

                                                
)1(

دار صــادر بیــروت، ط الثانیــة . تحقیــق محمــد صــغیر حســن المعصــومى. الــنفس :أبــو بكــر محمــد بــن باجــة الأندلســى

  ، 29ص. م1992
. م2001ط الأولـــى . الإســـكندریة ،دنیا الطباعـــة والنشـــر دار الوفـــاء لـــ. ابـــن باجـــة وآراؤه الفلســـفیة :شـــاكر زینـــب عفیفـــى)2(

  154ص
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  .حیث المقارنة بین آراء فلاسفة الیونان وفلاسفة الإسلام :والمنهج المقارن 

للمصـادر  وقائمـةمباحـث، وخاتمـة  اربعـةالبحث علـى مقدمـة، وتمهیـد، و  وقداحتوى

  ..والمراجع

  .فأما المقدمة فقد اشتملت على  أهمیة الموضوع، والخطة التى اشتمل علیها البحث

  .الرجل حیاته واعماله:ابن باجة : وأما التمهید فعنوانه

  له في النفسالمصادر التي استقى منها ابن باجه قو : وأما المبحث الأول 

  : عدة مطالبوفیه 

  .الكتاب والسنة: الأول

  .فلاسفة الإسلام: الثانى

  .الفلسفة الیونانیة: الثالث

  .مذهبه في النفس: وأما المبحث الثانى فعنوانه

  .النفس في كتابات ابن باجه: الأولالمطلب 

  .ماهیة النفس عند ابن باجة: الثانىالمطلب 

  وفیه. قوى النفس : فعنوانه : واما المبحث الثالث 

  .النفس النباتیة: المطلب الأول 

  .النفس الحیوانیة: المطلب الثاني

  .النفس الإنسانیة: المطلب الثالث 

  .مصیر النفس: فعنوانه الرابع وأما المبحث

  :وفیه مطلبان

  .علاقة النفس بالبدن: الأول

  .خلود النفس: الثانى

  .حثوأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم نتائج الب
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هذا وما كان من توفیق فمـن االله تعـالى، ومـا كـان مـن خطـأ أو نسـیان فمـن نفسـى 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصل اللهـم  الشیطان، واالله ورسوله منه براء،و 

  على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  تمهید

  )الرجل  حیاته واعماله: ابن باجة (

) بتشدید الجیم ثم هاء ساكنة(صائغ المعروف بابن باجةهو أبو بكر محمد بن یحیى ال

ویطلق علیه رجـال المدرسـة اللاتینیـة فـي أوربـا العصـور . والباجة بلغة الفرنجة الفضة 

ولا یعـرف مـن حیـاة ابـن باجـة فـي نشـأتها  . AVENNEPES الوسـطى أسـم أفنـبس

ى تـألیف سـیرة وتطورها أشیاء كثیرة من شأنها إن تعطي عنـه ترجمـة كاملـة اوتعـین علـ

حـین كـان القـرن الخـامس الهجـري ) 1(وكل مانعرف عنه انه ولد في سرقسـطة. كاملة 

وانــه قضــى حیاتــه كلهــا فــي ظــل دولــة المــرابطین الــذین كــانوا , قــد اشــرف علــى نهایتــه 

ویقول المؤرخون إن ابن باجة استوزر لأبي بكر . یحكمون المغرب الإسلامي حینذاك 

لیا على غرناطة ثم على سرفسطة ودامت وزارته عشرون عامـا بن إبراهیم الذي كان وا

وبعــد ســقوط ســرقطة رحــل ابــن باجــة إلــى غرناطــة ومــن بعــدها إلــى فــأس حیــث أقبــل , 

وهنالــك أحاطــت بــه الدســائس ودبــرت لــه المكائــد إذا ألــب , علــى بــلاط المــرابطین فیهــا 

نــه قــد كتبــت لــه ألا. الســلطان والجمهــور علیــه , خصـومة ومــن بیــنهم الفــتح بــن خاقــان 

ــه إن یمــوت مســموما فــي شــهر  ــم لــم یلبــث بعــد ذلــك طــویلا حتــى دبــرت ل النجــاة أولا ث

  . )1().م1138(هـ 533رمضان المبارك سنه 

  

 ـ:ثقافته

                                                
/  4(م،1971إحســـان عبـــاس ، دارس صـــادر بیــــروت : وفیـــات الأعیـــان وأنبـــاء أبنــــاء الزمـــان لابـــن خلكـــان  تحقیــــق  )1(

ار ،  معـن زیـادة ،د.دراسـة فـى فلسـفة ابـن باجـة الأندلسـى. الحركة من الطبیعـة إلـى مـا بعـد الطبیعـة: وینظر كذلك).431

 وما بعدها 15م، ص 1985-هـ1405ط الأولى . اقرأ للنشر والتوزیع
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أدیبا شاعرا بارعا فـي الغـزل والرثـاء , كان ابن باجة متمیز في اللغة حافظا للقران 

ثـم هـو مـن الأفاضـل فـي , العـود والمدیح متقنـا لصـناعة الموسـیقى جیـد الضـرب علـى 

وابـن  )1 .صناعة الطب مع المقدرة في العلوم الفلسفیة والریاضیات والفلك والطبیعیـات 

باجــة أول الفلاســفة العقلیــین علــى الحصــر أخــذ بالفلســفة منفصــلة عــن الــدین ومعزولــة 

 وشـهرة أبـن باجـة إنمـا, عن العامة ثم أقامهـا علـى أسـاس مـن الریاضـیات والطبیعیـات 

ـــي المبـــادئ الفلســـفیة التـــي وضـــعها وفـــي الإلهیـــات  ـــارابي مـــن . هـــي ف وهـــو أشـــبه بالف

وقــد حصــل ابــن باجــة علــى شــهرة كبیــرة كمفكــر  . الإســلامیین وبأرســطو مــن القــدماء

أعجوبة دهره ونادرة الفلك :یقول عنه تلمیذه علي بن عبد العزیز ابن الإمام بأنه . بارز

ویشـبه أنـه لـم یكـن بعـد : بینه وبین كبار الفلاسـفةوقال فى معرض المقارنة .في زمانه 

أبــى نصــر الفــارابى مثلــه فــى الفنــون التــى تكلــم علیهــا مــن تلــك العلــوم، فإنــه إذا قرنــت 

أقاویله فیها بأقاویل ابن سینا والغزالى، وهما اللذان فتح علیهما بعد أبى نصر بالمشرق 

قاویله، وفى حسن فهمه لأقاویـل فى فهم تلك العلوم، ودونا فیها، بان لك الرجحان فى أ

  .)2(أرسطو، والثلاثة أئمة دون ریب

  ـ : مؤلفاته

أحصـــى كـــل مـــن أبـــن أبـــي أصـــیبعة والقفطـــي وغیرهمـــا طائفـــة مـــن مؤلفـــات هـــذا 

الفیلسوف منها شروح وتعلیقات على بعض كتب أرسطو والفارابي ومؤلفات فـي الـنفس 

 .والعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مؤلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن باجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

إلا أن الفـارابي )) المدینـة الفاضـلة للفـارابي ((وهو یشبه, فیه آراءهجمع : تدبیر المتوحد

بینما ابـن باجـة اهـتم بالسیاسـة ) االدول(فصل بین الإلهیات عن بحث السیاسة واهتم با

                                                
 ) 332/ 36. (م1987دار الكتاب العربى بیروت . تاریخ الإسلام الذهبى  تحقیق عمر عبد السلام تدمرى: ینظر )1(

 -ـ هـــ1419دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت لبنـــان . لابـــن أبـــى أصـــیبعة. عیـــون الأنبـــاء فـــى طبقـــات الأطبـــاء: ینظـــر)2(

موســوعة عبــاقرة الإســلام فــى الطــب والجغرافیــة والتــاریخ والفلســفة ، رحــاب خضــر : ومــا بعــدها وایضــا  472ص. م1998

  . 246، 245ص. م 1993ط الأولى . عكاوى دار الفكر العربى بیروت 
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ونعــرف عــن . ثــم صــرف آراءه الفلســفیة أثنــاء ذلــك) حیــاة الفــرد فــي المجتمــع(المدنیــة 

وهي مفصلة , المخطوطة البودلیانیة  – المخطوطة الأولى: تدبیر المتوحد مخطوطین 

والمخطوطة الأخرى في القاهرة وهي 0)وقد نشرها میغل أسبن بالاثیوس(ولكنها ناقصة 

  .1أتم ولكنها موجزة

حیــث أراد ابــن باجــة أن یســتوفي الكــلام علــى الــنفس ممــا قالــه فلاســفة : كتــاب الــنفس0

وحات وتلخیصـــات فضـــلا عـــن كتـــب أخـــرى قـــدمها ابـــن باجـــة كشـــر . 2الیونـــان خاصـــة 

وتعلیقات على كتب جالینوس والرازي وغیـرهم ولـه مؤلفـات فـي المنطـق والـنفس والعقـل 

في زمن متقدم وأخر ماضاع لـه مجمـوع كـان .والطب ویبدو ان هذا الكتب قد ضاعت 

  .في مكتبة برلین 

عنــدما كــان علــى  لتلمیــذهوهــي الرســالة التــي كتبهــا , رســالة الــوداع : ومــن رســائله

ولهـذه الرسـالة قیمـة . طویل وهو یخشى إلا یلتقي بعـد عودتـه بهـذا الصـدیق وشك سفر

فلسفیة خاصة لان فیها أراء ابن باجة عن المحرك الأول في الإنسان وهـو العقـل وهـو 

الغایة الحقیقیـة للإنسـان والعلـم والبحـث الفلسـفي وهـي القـرب مـن االله والاتصـال بالعقـل 

هــذا الاتصـال وذلــك القـرب أنمــا هـو عبــارة عــن الفعـال الــذي هـو فــیض مـن االله وســبیل 

منهج علمي وبحث عملي وبحث نظري وتعقل فلسفي لاكمـا یعتقـده الصـوفیة مـن ذوق 

ورسالة فى الوقـوف علـى العقـل الفعـال، ورسـالة فـى الغایـة الإنسـانیة، ورسـالة 3.ووجد ذ

  4فى اتصال العقل بالإنسان،ورسالة ارتیاض في تصورالقوة المتخیلة والناطقة

شـروحه لكتـاب الطبیعـة لأرسـطو، وبضـع مقـالات :للكتب الفلسفیة مـا یلـى ومن شروحه

من الآثار العلویة، وكتاب الكون والفساد، والمقالات الأخیرة من كتاب الحیوان، وثلاث 

                                                
 المقدمة ، ١٩٧٨ ، بیروت ،١ ط دارالفكر زیادة، معن تحقیق .المتوحد تدبیر .باجه ابن 1
  1992، بیروت  2النفس ، تحقیق محمد المعصومي ، دار صادر ، ط: ابن باجه  2
 .1991، بیروت ،  2دار النهار ط: رسالة الأتصال تحقیق ماجد فخري ،ضمن رسائل ابن باجة الإلهیة ،: ابن باجة  3
سائل فلسفیة رسالة ارتیاض في تصور القوة المتخیلة والناطقة، تحقیق جمال الدین العلوي،ضمن كتابه ر :ابن باجة  4

  1983دار الثقافة ، دار النشر المغربیة ، بیروت ـ الدار البیضاء، :لأبي بكر بن باجة 
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أنــه یوجــد لابــن باجــة ) كــارادى فــو(رســائل فلســفیة، وإیســاغوجى لفرفوریــوس، وقــد ذكــر 

  .)1(مكتبة برلینأربعة وعشرون رسالة محفوظة ب

  المصادر التي استقى منها ابن باجه قوله في النفس: المبحث الأول 

إن الــدارس لفلســفة ابــن باجــة یســتطیع أن یضــع یــده علــى المصــادر التــى اســتقى 

منهــا مــادة فكــره، فبالإضــافة إلــى دینــه وعقیدتــه، والتــراثین الأدبــى والصــوفى الموجــودین 

ذ، یمكــن القــول بــأن مصــدر فلســفته بوجــه عــام وفــى علــى الســاحة الأدبیــة والفكریــة وقتئــ

  ـ:النفس الإنسانیة بوجه خاص ینحصر فیما یلى

  ـ:الكتاب والسنة: المطلب الأول 

ـــروح ، ولمـــا كـــان ابـــن  ـــالنفس وال ـــة المطهـــرة ب ـــاب الكـــریم والســـنة النبوی اعتنـــى الكت

  مذهبهباجةمسلم ویعیش في بیئة مسلمة فلا بد أن یكون للدین الإسلامي أثراً في 

  :الكریم القرآن في النَّفْس

 ( 295 )في الكریم، القرآن لألفاظ المفهرس المعجم أحصاها كما النَّفْس، كلمة وردت

 أو الإفراد في سواء مختلفة، ر صو على وذلك موضعًا، وتسعین وخمسةٍ  مائتین

وح كلمة ووردت الجمع أو التثنیة  وعشرین واحد ( 21 ) في المفهرس المعجم في الرُّ

 المعنى كما بعضها في تشابهت مختلفة معاني الكلمتین كلتا حملت وقد 2 .موضعًا

 ترادف یعني المعنى في الّتشابه هذا هل :الّتساؤل إلى المرء یدفع مما اللغوي؛

  العددي؟  الكم في كتباعدهما ومتباعدتان مختلفتان أنهما أم الكلمتین؟

وح   .:الرُّ

                                                
، وكــذلك بیـــار 34ص. بــدون. ط الجمعیــة الثقافیــة الإســلامیة. الفلســفة الإســلامیة فــى المغــرب ،محمــد غــلاب: ینظــر )1(

 273، ص1989حكمة، تونس مصادر الفلسفة العربیة،ترجمة ابویعرب المرزوقي ، بیت ال: دوهیم 
 :بیروت ,4 ط(س ف ن) و (روح ) مادة .الكریم القرآن لألفاظ المفھرس المعجم :الباقي عبد فؤاد، محمد :ینظر 2

 ( دار
    881,413,1994 الفكر
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وح على تطلق النَّفْس أن 1القیم ابن یرى  یا":تعالى في سورة الفجر كقوله وحدها الرُّ

  (27) المطمئنة النَّفْس أیتها

  :الشریف النبوي الحدیث في

وح وسمیت ":القیم ابن یقول  الریح سمیت وكذلك البدن، حیاة بها لأن روحا الرُّ

وح ومنها ...الواو ذوات من وهي الحیاة من بها لمایحصل  والاستراحة، والریحان الرُّ

  2 بها الحیاة لحصول روحا یت النَّفْسفسم

وح النَّفْس أن  الّنظام ویرى  یقول .بهما إلا یحیا لا وأن البدن مترادفان، اسمان والرُّ

وح " :الّنظام نقلاعن الأشعري وح وزعم أن النَّفْس، وهي جسم، هي الرُّ  حي الرُّ

  )"3بنفسه

وح بین النَّفْس الصوفیة فرق بعض وقد  وهي محض شرٌّ  عندالصوفیة فالنَّفْس" والرُّ

وح أمّا .الخلق نظر وموضع المذمومة، الأخلاق محل  ومحل أالحیاة مبد فهي الرُّ

 الصوفي إلیها یعزو النَّفْس سلطان من متحرّرة نقیة لطیفة وهي المحمودة؛ الأخلاق

وحیة، الإنسان مظاهر جمیع  محل أنها كما كنهها، یُدرك لا االله أمر من وهي الرُّ

 – الغزالي الإمام وكان المختلفة، التیارات بآراء أخذوا آخرون علماء وهناك 4.المحبة

وح للنَّفْس تعریفه فإن لذا والمعاملة؛ المكاشفة علمي بین جمع قد-االله رحمه  جاء والرُّ

وح" .واحد فیآن ومختلًفا متشابهًا  الإنسان، حقیقة وهي روحانیة، ربانیة لطیفة هي فالرُّ

  5)"وذاته الإنسان نفس اللطیفة،وهي هذي هي والنَّفْس

                                                
وح :الله عبد أبو الدین شمس الجوزیة، قیّم ابن 1  ( الباز مصطفى نزار مكتبة :السعودیة العربیة المملكة ،1 ط .الرُّ

 183ص . 2004 ه 1425 .
  وما بعدھا 222الروح ، مصدر سابق ص : ابن القیم  2
 الدین محي محمد :تحقیق ،2 ط .المصلین واختلاف الإسلامیین مقالات :إسماعیل بن علي الحسن أبو :الأشعري 3

 ( عبد
  .29/2K 1969    المصریة النھضة مكتبة الحمید،

  56ص ، 1963 وھبھ مكتبة :القاھرة ،1 ط .المسلمین عند نفسیةّال الدراسات :الكریم عبد العثمان، ( 4
  / .           2/52 1998للطباعة  مصر دار .الدین علوم إحیاء :محمد بن محمد حامد أبو ,لغزالي 5
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ر وح أن الكریم القرآن ویقرِّ وح قلعن  وَیَسْأَلوَنكَ ":وحده االله إلا حقیقتها یعلم لا الرُّ  الرُّ

وح   85) الإسراء،(قَلِیلا إِلاَّ  الْعِلْم مِّن أُوتِیُتم وَمَا رَبِّي أَمْرِ  مِنْ  الرُّ

 : تعالى كقوله علیها، جبلت راتوقد ,محسوسة وسمات اختصاصات فلها النَّفْس أما

على  إِسْراَئِیلُ  حَرَّمَ  مَا إِلاَّ  إِسْرَائِیلَ  لِّبَنِي حِلا�  الطَّعَام كَانَ  كلُّ  (في سورة آل عمران 

 تحرّم النَّفْس أن ,أي)93(نفْسِهِ 

 إرادة لها والنَّفْس توسوس، والنَّفْس أیضا، الطعام تشتهي وقد الطعام، نفسها على

وح اختصاص من لیس وهذا ..أنینةوتصمیم،وطم  .الرُّ

  :فلاسفة الإسلام: المطلب الثاني

فقد تأثر ابن باجة كثیـرا بـآراء فلاسـفة المسـلمین قبلـه فـى بـلاد المشـرق، فقـد تـأثر  

بالكندى، وتأثر بالفارابى تأثرا شدیدا لدرجة أن المطالع لكتاب تدبیر المتوحد لابن باجة 

رابى فى كتابه آراء أهل المدینة الفاضلة، فـابن باجـة یجزم بأن صاحبه نحى منحى الفا

یقتــرب شــدید الاقتــراب مــن الفــارابى، فیجعــل غایــة فلســفته السیاســة والأخــلاق العقلیــة، 

ویهـــدف إلـــى تحقیـــق المدینـــة الفاضـــلة التـــى تتضـــمن أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن الحكمـــاء 

ســامها خیــر شــاهد والفلاســفة، بــل إن فلســفة ابــن باجــة فــى الــنفس الإنســانیة وقواهــا وأق

  .)1( على أنها ذات صلة وثیقة بآراء الفارابى

وابن باجة وإن تأثر بالكندى والفارابى؛ فقـد تـأثر بـابن سـینا فـى مـواطن كثیـرة، وإن 

فابن سینا قد خصص حوالى ثلاثـین رسـالة لدراسـة الـنفس، ومعظـم كتبـه . لم یعلن ذلك

إلــى قصصــه الرمزیــة التــى لــم تخــل مــن تخصــیص فصــل أو أكثــر لدراســتها، بالإضــافة 

تتحدث عن النفس، ومن أهمها قصة حـى بـن یقظـان، ورسـالة الطیـر، وقصـة سـلامان 

                                                
دار الجیــل بیـــروت  الفلســفة العربیـــة فــى الشــرق والغــرب: الجــر خلیــل و حنـــا الفــاخورى: تــاریخ الفلســفة العربیــة: ینظــر )1(

  354، 347ص 2ج. م1993
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رسـالة فـى معرفـة الـنفس الناطقـة (، إضافة إلى رسـالته الشـهیرة لـدى البـاحثین )1(وأبسال

،الا اننا لم نجده یذكر ابن سینا أبدا فى أى كتـاب مـن كتبـه التـى وصـلتنا، )2( )وأحوالها

  . )3(" لم تكن كتب ابن سینا قد وصلت إلى الأندلس بعد؟فهل 

  :الفلسفة الیونانیة: المطلب الثالث

وقد بدأت . إن مسألة النفس الإنسانیة من المسائل الهامة التي شغلت تفكیر الفلاسفة

دراسة النفس تأخذ مكانا هاما مع الیونان ، وأول من تنبه إلى دراسة النفس كان سقراط 

أن معرفة النفس هي الخطوة الأولى نحو المعرفة ، فالإنسان لایستطیع ، الذي أكد .

لم یعالج فلاسفة ما قبل سقراط مسألة النفس . أن یعرف شیئا إلا إذا عرف نفسه 

بطریقة واضحة مفصلة ومستقلة بعیدة عن فلسفتهم العامة،وإنما تناولوها بصورة 

رف علیه ان فلسفة سقراط ومن المتعا. 4عرضیة في اثناء بحثهم عن أصل الكون 

أخذت تتمحور حول الإنسان ،فإذا ما أطلقنا على الفلسفة ما قبل سقراط اسم الفلسفة 

  .الطبیعیة، فإنه یمكن ان نطلق على فلسفة سقراط اسم الفلسفة الإنسانیة 

لذلك فإن معرفة االله . ذهب سقراط إلى أن النفس الإنسانیة هي ظل االله في الأرض

ف التي یحصلها الإنسان بالنظر إلى نفسه، والنفس عند سقراط هي هي أولى المعار 

جوهر الإنسان ،ویتوجب علینا معرفة ماهیتها حتى نستطیع التوصل إلى أثبات 

  .وجودها 

                                                
. النفس البشریة عند ابن سینا، نصوص جمعها ورتبها وقدم لها وعلق علیهـا: انظر )1(

  .م1998دار المشرق بیروت لبنان ط الخامسة  11ألبیر نصر نادر ص/ د
، وأعاد نشدها 1934محمد ثابت الفندى بنشر هذه الرسالة فى القاهرة / قام الدكتور )2(

  .38 – 29النفس البشریة عند ابن سینا من : ى ضمن كتاب ألبیر نصر / الدكتور
عبــد الــرحمن بــدوى الموســوعة العربیــة . الفلســفة والفلاســفة فــى الحضــارة العربیــة. موســوعة الحضــارة العربیــة الإســلامیة )3(

    105ص. م1987للدراسات والنشر، بیروت 
  176، ص 1954احیاء الكتب العربیة ، احمد فؤاد الأھواني، فجر الفلسفة الیونانیة قبل سقراط، دار 4
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فماهیة النفس عند سقراط تكمن في كونها ذات طبیعة روحیة إلهیة لها وجود قائم     

فس هي القوة المحركة للجسم ، وتقوم بذاتها ، وهي من جنس مغایر للبدن ، وهذه الن

بتدبیره والعنایة به ، وقد توصل سقراط إلى أثبات وجودهامن خلال التمییز ما بین 

الإنسان من حیث هو إنسان، وبین جسمه من حیث هو حاملأو یحتوي على جوهر 

الإنسان، وجوهر الإنسان هو النفس، والنفس هي التي تستخدم الجسد بإخضاعه 

  1.فالنفس هي الإنسان بذاته لأوامرها، 

وقد أخذ افلاطون عن استاذه الكثیر من الآراء حول النفس ، فالنفس عنده         

كما عند سقراط جوهر الإنسان الحقیقي ،وإن لها وجودها القائم بذاته، ومغایرة من 

( حیث الطبیعة للجسم الذي تحل فیه وتمنحه الحیاة والحركة،وقد تأثر افلاطون 

بإحدى عقائد الدیانة الأورفیة  الا وهي عقیدة تناسخ الأرواح ، فذهب ) اغوریینكالفیث

إن النفس كانت في عالم قدسي تنعم بالحیاة السعیدة ، وقد هبطت إلى : إلى القول

الأرض نتیجة ارتكابها إثما ما، فعوقبت من جراء من جراء ذلك بأن حكم علیها أن 

العالم الأرضي مادامت مستمرة في ارتكاب  تحل في جسد فان ،وهذه النفس تبقى في

المعاصي، وتستمر في الأنتقال من جسد كائن حي إلى جسد آخر حتى تصل إلى 

مرحلة تكون قد تخلصت فیها من آثامها ومعاصیها فتعود إلى العالم الحقیقي ،عالم 

المثل حیث تنعم بالسعادة ، وهذا لایتم وفقا لأفلاطون إلا بالمعرفة الحقة ،أي 

النفس "لفلسفةالتي تحرر النفس فتنطلق من سجنها دون عودة ،فالنفس عنده خالدةإن ا

هي علة الحیاة في البدن وهي مشاركة في مثال الحیاةفإذن هي لاتموت لأن ذلك 

  2"یتناقض مع مثال النفس وهو الحیاة، فهي إذا أزلیة وخالدة وأبدیة 

الـنفس وتعریفهـا، فالمـادة عنـد انطلق ارسطو من دراسـته للمـادة والصـورةإلى تحدیـد 

ارسطو صالحة لأن تكون أي شيء من الأشیاء ،والذي یعطیها تحدیدا ویمنحها وجودا 

                                                
وما  23، ص 1954،  2محمود قاسم ، في النفس والعقل لفلاسفة الأغریق والإسلام ،االأنجلو المصریة، لقاھرة ، ط 1

 .بعدھا 
 .وما بعدھا  97، ص 1999، 2حسین حرب ، افلاطون ، دار الفارابي ،لبنان،ط 2
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فعلیابوصــفها شـــیئا محـــدداهو الصــورة ، فالصـــورة كمـــال المادة،وقــد طبـــق ارســـطو هـــذه 

التفرقــــــة بــــــین المــــــادة والصــــــورة علــــــى الــــــنفس والجسد،فالجســــــم مادةالإنســــــان والــــــنفس 

  .1للجسم الحي هي بمثابة الصورة والطبیعة لغیر الحي صورته،النفس 

وهكذا یتضح ان النفس والجسدجوهران متباینان، وبهذا تتعمق ثنائیةالمادة والصورة 

والنفس والجسد في فلسفة ارسطو، فالنفس تعتبرتماما وكمالا، فهي تمثل السـید والحـاكم 

الطبیعیــومن المفیــد للجســم ان  فبــدیهي ومــن.،مقارنـة بالجســد الــذي یمثــل العبــد والغریــزة 

  2.یكون خاضعا للنفس 

والمطالع لأهمیة معرفة النفس عند ابن باجة یدرك مـدى تـأثره بفلاسـفة الیونـان ولا 

فقــد بــدأ ســقراط منهجــه بمــا أهملــه الســابقون، وهــو ســبر أغــوار "ســیما ســقراط وأرســطو، 

اعــرف : (معبـد دلفـى الـنفس الإنسـانیة، وجعـل شـعار فلسـفته تلــك العبـارة المكتوبـة علـى

هى المعرفة الأولى التى یجب تحصیلها قبل ... ، ومعرفة الإنسان لنفسه)نفسك بنفسك

كل معرفة سواها، لأنها هى التى تمكن الإنسـان مـن معرفـة الوجـود الخـارجى والوقـوف 

ومــن هنــا كانــت معرفــة الــنفس هــى ... علــى حقائقــه علــى أســاس مــن المــنهج العقلــى، 

  . )3("لكل معرفة یقینیةالبدایة الحقیقیة 

ـــدأ  ـــم بالمب ـــوم الأخـــرى عـــدا العل كمـــا رأى أرســـطو ضـــرورة تقـــدم معرفتهـــا علـــى العل

الإلهــى، وذلــك لشــرفها وكمالهــا، فمعرفتهــا تعــین علــى معرفــة الحقیقــة الكاملــة وبخاصــة 

  .علم الطبیعة

كـل معرفـة فهـى فـى نظرنـا شـئ حسـن جلیـل، ومـع ذلـك فإننـا نـؤثر : "یقول أرسطو

ى أخرى إما لدقتها، وإما لأنها تبحث عما هو أشـرف وأكـرم، ولهـذین السـببین معرفة عل

                                                
 247،ص1984ترجمة مجاھد عبدالمنعم مجاھد،القاھرة  تاریخ الفلسفة الیونانیة ،: وولتر ستیس 1
،المقالة الأولى ، 1979السیاسة ، ترجمة احمد لطفي السید، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،القاھرة : ارسطوطالیس  2

 383ص  5/ب1254الفصل الثاني ،الفقرة

)3(
ط الأولـى . العلمـى الحـدیث للطباعـة بالزقـازیق المكتـب. قـوانین الفكـر بـین الاعتقـاد والإنكـار:سعد الـدین السـید صـالح 

  121ص. م1995
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كــان مــن الجــدیر أن ترفــع دراســة الــنفس إلــى المرتبــة الأولــى، ویبــدو أیضــا أن معرفــة 

النفس تعین على معرفة الحقیقة الكاملة، وبخاصـة علـم الطبیعـة لأن الـنفس علـى وجـه 

  .)1("العموم مبدأ الحیوانات

غنى عن التعلیق، فهو یؤكد متابعة ابن باجـة لأرسـطو، ونـص ابـن  وكلام أرسطو

وكـل علـم علـى مـا یقـول أرسـطو حسـن جمیـل، : "باجة نفسه صریح فى هـذا ، إذ یقـول

  .)2("غیر أن بعضه أشرف من بعض

وهكــــذا كمــــا ســــنرى ان ابــــن باجــــة قــــد تــــأثر بفلاســــفة الیونــــان ولا ســــیما ســــقراط،  

الاستشـهاد بآرائـه، وكـذا أرسـطو الـذى تعـد أراؤه مـن وأفلاطون الذى أكثر ابن باجة من 

أهم مصادر فلسفة ابن باجة، فكثیرا ما كان یحیل إلیها ابن باجة، وكـذا أفلـوطین الـذى 

  . لم تخل فلسفة ابن باجة من التأثر به أیضا ولا سیما فى خلود النفس

  

  

  المبحث الثاني

  مذهبه في النفس الإنسانیة

  كتابات ابن باجهالنفس في : المطلب الأول 

لا توجد فلسفة من الفلسفات إلا وكان للبحث فى النفس الإنسانیة النصـیب الأكبـر 

والحظ الأوفر،ولعل هالة الغموض التى تحیط بجوانبها كانت أهم الأسباب التى دفعـت 

الفلاسفة إلى مواصلة البحـث فیهـا، فالإنسـان دائمـا طلعـة إلـى اكتشـاف المجهـول، فـإذا 

. شئ إلیه، نفسه التى بین جنبیه، فكیف یطمع فى معرفة الكون حولهظل یجهل أقرب 

                                                
  3ص. م1962. تحقیق أحمد فؤاد الأهوانى، دار إحیاء الكتب العربیة، ط الثانیة،النفس :رسطو طالیس ا)1(

  .9ص  ، مصدر سابق،النفس :ارسطوطالیس )2(
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ولذلك لم یكن ثمة فیلسـوف إلا وأدلـى فـى الـنفس الإنسـانیة بـرأى، ومـن هـؤلاء الفلاسـفة 

  ابن باجه، الذى أوقف على دراسة النفس كتابا مستقلا، 

ن وقـــد أتـــیح لابـــن باجـــة الاطـــلاع علـــى آراء مـــن ســـبقه فـــى الـــنفس الإنســـانیة، ومـــ

فلاسفة الیونان وفلاسـفة الإسـلام، فجـاءت آرائـه فیهـا مزیجـا مـن الفكـر الیونـانى والفكـر 

الإســـلامى، دون أن یوقـــف تـــأثره علـــى فكـــر دون آخـــر، ولا علـــى فیلســـوف بعینـــه دون 

آخر؛ وإنما استطاع من خلال الانتقائیة التى صبغت فكـره أن یأخـذ مـن هـذا ویعـارض 

لأحیـان، ویـرجح فـى بعـض الأحیـان مـن الآراء مـا ذلك، ویجمع بـین الآراء فـى بعـض ا

  .انتهى إلیه بحثه فیه بأنه یوافق الحق والصواب

  1:كتاب النفس

ابن : لم یصل إلینا كاملا؛ وذلك بشهادة كل من» النفس«على الرغم من أن كتابه  

فالأول یتأسف على فقد جزء مهم من هذا الكتاب، فیما ینقل عن . الإمام، وابن طفیل

أنه ) أي ابن الإمام(ینقص منه مقدار یسیر ذكر الوزیر ) النفس(وكتاب «: هتلامذت

أن أكثر ما یوجد » حي بن یقظان«والثاني یذكر في رائعته » سقط منه بعد وقوعه إلیه

، )النفس(غیر كاملة، ومخرومة من أواخرها، ككتابه في «لابن باجة من التألیف 

إن مسألة اتصال النفس بالعقل الفعال قد : ولومع ذلك یمكننا الق!! »)تدبیر المتوحد(و

ما أثر بدوره على طریقة تناول فلاسفة الأندلس , نالت قدرا كبیرا من اهتمام ابن باجة

ابن طفیل، وابن رشد الذي أقر صراحة في تلخیصه : لها من بعده، وفي مقدمتهم

! ابن باجةلأرسطو بأن كل ما بینه في بحث العقل إنما هو من رأي » النفس«لكتاب 

, یبدأ فیلسوفنا بتقریر أن النفس مبحث من مباحث علم الطبیعة» النفس«في كتاب 

. تبعا لتقسمیه الأجسام إلى طبیعیة وصناعیة، متابعا في ذلك ما قرره أرسطو من قبل

، ویخلص إلى بیان الحد »الأولى والأشراف«ثم یوضح أهمیة دراستها في ضوء فكرة 

                                                
، مرجع  ابن باجة وآراؤه الفلسفیة :عفیفيوكذلك زینب . وما بعدھا  29النفس ، مصدر سابقن ص : ابن باجھ : ینظر  1

  سابق 
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البصر، السمع، (الغاذیة، والحساسة بأنواعها : قواهاوتعریف النفس، موضحا كل 

مفصلا , ، وأخیرا یفرد فصلا كاملا للحدیث عن الحس المشترك)الشم، الطعم، اللمس

  .والقوى الناطقة, القول في توضیح كل من التخیل

  1»رسالة الوداع«أ

إلى مناهضة داعیا فیها , وهذه الرسالة هي التي أرسلها إلى تلمیذه النجیب ابن الإمام, 

كما درس بها , وتأیید العقل في المقابل, التصوف القائم على الكشف دون برهان عقلي

بعض أحوال النفس وقواها، خاصة القوى التفكیریة؛ بحكم أنها الممیزة للنفس الإنسانیة 

مؤكدا أنها , أیضا نوه ابن باجة فیها على خلود النفس.عن غیرها من باقي النفوس

واكتفى بحصر هدف , لكنه لم یتوسع في الشرح أكثر من ذلك, لعامةجزء من النفس ا

, الوجود الإنساني في التقرب من االله تعالى، والاتصال بالعقل الفعال الصادر عنه

والاتحاد بالنفس الكونیة التي تجتمع فیها النفوس الفردیة، مستوحیا فكرته هذه من 

  .مذهب وحدة النفوس

  

  

  2،»رسالة الاتصال«

، یبدي ابن باجة اهتماما ملحوظا بمسألة التدلیل على وجود »سالة الاتصالر «وفي 

مستعینا في ذلك بالبراهین ذاتها التي قال بها من قبل , النفس كجوهر مخالف للبدن

كما یؤكد فیها على القول ببطلان التناسخ، والإیمان بوحدة . الشیخ الرئیس ابن سینا

وإلى جانب ما سبق، تركز الرسالة . الأول للجسمباعتبارها المحرك , النفس الإنسانیة

ألا وهو مشكلة اتصال النفس بالعقل , بالدرجة الأولى على موضوعها الأساسي

وكما لاحظ ابن رشد بحق، فإن هذه الرسالة عصیة جدا على الفهم، وإذا كان . الفعال

                                                
  .ماجد فخري ، رسائل ابن باجھ الإلھیة ن مصدر سابق: ینظر  1
  ینظر المصدر السابق 2
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بن باجة في إن كلام ا! الأمر كذلك بالنسبة إلى ابن رشد؛ فما الظن بغیره من البشر؟

هذه المسألة بالذات یعد أكثر صرامة وتعقیدا من كلام أي كان، ومع ذلك فإنه یثیر 

  .وتلك قضیة أخرى.. الكثیر من الإشكالیات التي تستدعي الحل

  1،»تدبیر المتوحد«

، فیسعى فیلسوفنا إلى رسم خطة تعین المتوحد على أن یسلك »تدبیر المتوحد«أما في 

ن طریق عنایته بالأعمال الروحانیة التي من شأنها أن تسعد سبل السعادة، وذلك ع

وتكسب وجوده الإنساني حقیقته التامة؛ فتصبح نفسه من بعد نفسا , النفس الإنسانیة

وتكتسب من الصفات أسماها، وصولا إلى مرحلة فهم , إلهیة تختار من الأفعال أرفعها

فعال دون سائر الموجودات نفسه بنفسه ككائن عقلاني بإمكانه أن یتصل بالعقل ال

  .الأخرى

  ـ:ماهیة النفس عند ابن باجة ـ:المطلب الثاني 

یبدأ فیلسوفنا بتقریر أن النفس مبحث من مباحث علم  2»النفس«في كتاب 

تبعا لتقسمیه الأجسام إلى طبیعیة وصناعیة، متابعا في ذلك ما قرره أرسطو , الطبیعة

، ویخلص إلى »الأولى والأشراف«فكرة ثم یوضح أهمیة دراستها في ضوء . من قبل

البصر، (الغاذیة، والحساسة بأنواعها : بیان الحد وتعریف النفس، موضحا كل قواها

, ، وأخیرا یفرد فصلا كاملا للحدیث عن الحس المشترك)السمع، الشم، الطعم، اللمس

الوثاقة یوضح فیلسوفنا أن العلم یشرف بإحدى اثنتین لا ثالث لهما؛ إما ب مفصلا القول

وعلم النفس . ، أو بشرف موضوعه وعظم مادته)یعني أن تكون أقاویله یقینیة طاهرة(

فإن موضوعه یعد , ففضلا عن یقینیة أقاویله! جمع الحالین معا) فیما یقرر فیلسوفنا(

وهكذا یخلص من جمیع ما سبق إلى . من أشرف المواضیع، بعد العلم بالمبدأ الأول

                                                
، مصدر  ١٩٧٨ ، بیروت ،١ ط دارالفكر زیادة، معن تحقیق .المتوحد تدبیر .باجھ ابن:ینظر  1

 سابق
  
  ھا بتصرفوما بعد 29النفس ، مصدر سابقن ص : ابن باجھ 2
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لا یمكن أن یتحقق ) الذي هو أشرف العلوم قاطبة(الأول  تأكید أن العلم بالمبدأ

وتأسیسا على  .للمشتغل به ما لم یتقدمه العلم بالنفس، وإلا كان معلوما بوجه أنقص

ومن ثم أورد ابن باجة تعریف  ما تقدم  فلا بد ان یدخل الجسم في تعربف النفس

وهذا التعریف یشبه .)1( "فالنفس استكمال لجسم طبیعى آلى: "للنفس على النحو التالى

كمال أول لجسم طبیعى آلى ذى حیاة : "إلى حد كبیر تعریف أرسطو للنفس، بقوله

وإذا كان فلاسفة الإسلام فى المشرق والمغرب على حد سواء قد تأثروا .)2( "بالقوة

بتعریف أرسطو للنفس؛ لكن بعضهم أبى أن یقتصر دوره على التلقى والتأثر فقط دون 

بصدده إضافة، فمع تقدیره لتعریف أرسطو إلا أنه رأى فیه قصورا تجلى أن یكون له 

فى حصر أرسطو للكمال فى الصورة فقط، فقد رأى أرسطو أن النفس صورة للبدن، 

فهو مادتها تحیا بحیاته وتفنى بفائه، وهو ما لا یتفق وعقیدة خلود النفس لدى 

رر أنه إذا كانت كل صورة المسلمین؛ ومن هؤلاء الشیخ الرئیس ابن سینا، الذى ق

كمال، فلیس كل كمال صورة، فإن كمال المدینة فى ملكها، وكمال السفینة فى ربانها، 

مع أن الملك لیس صورة للمدینة، ولا الربان صورة للسفینة، فما كان من الكمال مفارق 

ى للذات لم یكن بالحقیقة صورة للمادة وفى المادة، فإن الصورة التى هى فى المادة ه

  .)3(الصورة المنطبعة فیها القائمة بها

وعلى هذا الدرب سار ابن باجة، فمع تأثره بتعریف أرسطو للنفس إلا أنه خالف 

أرسطو فى فهمه للكمال، فمفهوم الكمال عند ابن باجة أعم من مفهوم الصورة عند 

استكمال لجسم طبیعى لا : الأول: أرسطو، فقد رأى ابن باجة أن الصورة صنفان

رن فیه المحرك بالذات، فلا یتحرك بآلة وإنما یتحرك بجملته، كما فى سمو النار یقت

استكمال لجسم طبیعى متحرك بآلات، كما فى اغتذاء النبات، : الثاني.وهبوط الحجر

                                                
  .28ص المصدر السابقنفس  )1(
  43، 42ص. ، مصدر سابقالأهوانىتحقیق . النفس :أرسطو طالیس)2(
  1/158،  2،دار المعارف ، القاهرة، ط منهج وتطبیقهفى الفلسفة الإسلامیة : ابراهیم مدكور )3(
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وبناء على ذلك رأى ابن .)1(وحركة الحیوان، وصور أمثال هذه الأجسام یقال لها نفس

كمال أخیر، والكمال الأول بالقوة، والأخیر باجة أن الكمال نوعان، كمال أول و 

ومن هنا رأى ابن باجة أن النفس استكمال لجسم طبیعى آلى، وأن .)2(بالفعل

الاستكمال عنده هو نزوع ما بالقوة إلى ما بالفعل، أى هو حصول القوة والاستعداد فى 

وقد یحدث أن لا تؤدى النفس . الكائن الحى ، فهو إذن لیس على درجة واحدة

وظائفها باستمرار ، بل قد تتوقف بعض وظائفها أحیانا كما فى حالات النوم أو 

فالاستكمال بالقوة یسمیه ابن باجة . قوة ، وفعل: الغیبوبة، فالاستكمال إذن له طرفان

  .)3( أولیا، أما الاستكمال بالفعل فیطلق علیه استكمالا أخیرا

بین الأثر الیونانى والأثر ففهم ابن باجة للكمال على هذا النحو یؤكد جمعه 

الإسلامى، فهو وإن تابع أرسطو فى تعریف النفس، إلا أنه یقترب فى فهم الكمال من 

كمالان، كمال أول وكمال ثان، فالأول هو "، الذى رأى أن الكمال )4(مذهب ابن سینا

الذى یصیر به النوع نوعا بالفعل كالشكل للسیف، وأما الثانى فهو أمر من الأمور 

ى تتبع نوع الشئ من أفعاله وانفعالاته كالقطع للسیف، وكالتمییز والرویة والإحساس الت

  .)5("بالنسبة للإنسان، ومن ثم كانت النفس كمالا أول

  :المبحث الثالث

  قوى النفس

یتابع ابن باجة ـ كما تابع الفارابي وابن سینا من قبل ـ ارسطو في هذا الجانب فلا 

  .سم ارسطو لقوى النفس نجدهم یختلفوا كثیرا عن تق

                                                
  . 28ص ، مصدر سابق،كتاب النفس :بن باجة ا)1(
  ).3(نفس المرجع والموضع رقم  )2(
  .155ص مرجع سابق. ابن باجة وآراؤه الفلسفیة:زینب عفیفى )3(
  .118ص م1993 -هـ 1414ط دار الشروق  ،الدراسات النفسانیة عند العلماء المسلمین :د عثمان نجاتىمحم )4(
   1/152،مرجع سابق ..فى الفلسفة الإسلامیة:ابراهیم مدكور   )5(
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یرى ابن باجة أن للكائنات الحیة التى تتمیز بأن حركتها وسكونها من ذاتها ثلاث 

مراتب، متدرجة من أقل النفوس بساطة إلى البسیطة فالأبسط، أو من البسیطة إلى 

  : الأكمل فالأكمل، وهى على النوع التالى

ومـــن ثـــم كانـــت أبســـط أنـــواع  الـــنفس النباتیـــة وهـــى ثابتـــة لكـــل الكائنـــات المتنفســـة، -1

النفــوس، ویقتصــر دورهــا علــى التغــذى والنمــو والتولیــد، وهــى مشــتركة بــین النبــات 

  .والحیوان والإنسان

وهــى موجــودة فــى جمیــع أنــواع الحیوانــات، ووظیفتهــا الاتصــال : الــنفس الحیوانیــة -2

بالعــالم الخــارجى، ونقــل الصــورة إلــى الــداخل، وبــذلك تجمــع الحیوانــات بــین الــنفس 

 .الغاذیة والنفس الحساسة

وهى أكمل النفوس، فإذا كانت كل نفس مـن النفـوس السـابقة لهـا : النفس الإنسانیة -3

قواهــا الخاصــة بهــا، فــإن الــنفس الإنســانیة قــد جمعــت إلــى قواهــا الخاصــة بهــا قــوى 

إن الإنسـان فیـه أمـور كثیـرة، وإنمـا هـو : "النفسین السابقتین، ولذلك یقول ابن باجة

وفیـــه القـــوة الحساســـة . ففیـــه القـــوة الغاذیـــة، فلـــیس هـــذه تعقـــل: عهـــاإنســـان بمجمو 

والخیالیة والذاكرة، وهذه كلها لا تعقل ذواتها فلا تلحقها، وفیه القوى الناطقـة، وهـذه 

 .)1("الخاصة به

وبذلك یتضـح أنـه لا یمكـن الحـدیث عـن قـوى الـنفس الإنسـانیة إلا مـن خـلال قـوى 

  .انیة وقوى النفس الناطقةالنفس النباتیة وقوى النفس الحیو 

  : النباتیةالنفس  :المطلب الأول

هى أول النفوس، ومن ثم فهى أقدمها وأعمها؛ لاشتراكها بـین سـائر  النباتیةالنفس 

 –، والغـذاء )2("هـى اسـتكمال الجسـم الآلـى المغتـذى: "النفوس، ویعرفها ابن باجة بقولـه

                                                
   96ص ، ، مصدر سابقتدبیر المتوحد :ابن باجة    )1(

  .29ص، مصدر سابق ،كتاب النفس :ابن باجه   )2(
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الســبعى، ویقــال بالفعــل وهــو الغــذاء یقــال بــالقوة كــاللحم للحیــوان  –كمــا یــرى ابــن باجــة 

  .)1(الأخیر

 : القوة المنمیة -1

وهــى التــى عــن طریقهــا ینمــو الجســم الحــى حیوانــا أو نباتــا حتــى یصــل إلــى العظــم 

ولمـا كـان كـل جسـم طبیعـى لـه نـوع مـن : "الخاص به دون أن یتعداه ، یقول ابـن باجـة

ات، وفى الحیوان، العظم مخصوص به یكمل وجوده، كما یظهر ذلك فى كثیر من النب

وذلك المقدار لم یعط من أول تكونه، إذ لم یكن له قوة یتحرك بهـا إلـى ذلـك النحـو مـن 

  .)2(العظم، وهذه هى النفس المنمیة

تقـوم مــن خـلال القــوة المنمیــة بهـذه العملیــة التكوینیـة، فمــن خلالهــا  النباتیــةفـالنفس 

د الجسـم بالغـذاء المتحلـل الـذى تقوم النفس الغاذیة بوظیفتهـا التـى لا تقتصـر علـى إمـدا

اســتهلكه الجســم، ولكنــه بالإضــافة إلــى ذلــك تمــده بــأكثر مــن هــذا حتــى یصــیر فــى كــل 

عضـــو عضـــواً ممـــا تحلـــل وزیـــادة، وحینمـــا یتحـــرك الجســـم حركتـــه النامیـــة المســـتمرة، 

ولـذلك إذا بلـغ الجسـم تمامـه الطبیعـى "، )3(ویكتسب نوعا من العظم لم یكن له مـن قبـل

، حتــى یبقــى الجســم )4("ة الغاذیــة غــذاء أقــل، وذلــك بمقــدار مــا یتحلــل منــهصــنعت القــو 

ومن ثم توجد هـذه القـوة المنمیـة فـى أول العمـر، ثـم تحلـل بعـد ذلـك .محافظا على بقائه

  .)5(بخلاف المولدة، ویرتبط وجودها بوجود النفس الغاذیة، إذ لا یمكن أن توجد بدونها

 :القوة المولدة - 2

میة تعمل على حفظ الفرد وبقائه، فإن القـوة المولـدة تعمـل علـى إذا كانت القوة المن

  .حفظ النوع كله وبقائه، من خلال عملیة التناسل

                                                
  .49ص المصدرنفس   )1(
  .56ص المصدر نفس  )2(
  .163، 162ص  مرجع سابق. ابن باجة وآراؤه الفلسفیة:زینب عفیفى :   )3(
  .57ص ، مصدر سابقكتاب النفس:ابن باجه  )4(
  149ص ، مصدر سابقماجد فخرى تحقیق. جة الإلهیةضمن رسائل ابن باقول یتلو رسالة الوداع  :لابن باجة  )5(
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لما كـان كـل جسـم متغـذ إمـا أن یكـون متناسـلا أو غیـر متناسـل، : "یقول ابن باجة

فالمتناســل هــو الــذى لصــورته قــوة تحــرك مــا هــو لــذلك النــوع جملــة بــالقوة، فتصــیره ذلــك 

وغیر المتناسل یكون اتصاله بانتظام أدوار وجوده، وهو أحسـن مراتـب .)1("الفعلالنوع ب

الوجــــود الضــــرورى، وبنــــاء علیــــه یكــــون المتناســــل وســــطا بــــین أشــــرف مراتــــب الوجــــود 

الضرورى على الإطلاق، وبین أحسن مراتب الوجـود، وهـو الـذى معنـى الضـرورى فیـه 

، وفـى )الـنفس(ة والقوة المولدة فـى كتابـه القوة المنمی نوقد فرق ابن باجة بی.)2(الانتظام

  :قول یتلو رسالة الوداع، ومن أهم هذه الفروق ما یلى(رسالته 

أن ألقــوة المولـــدة لیســـت فــى جســـم، بـــل هــى عقـــل بالفعـــل، فــى حـــین أن القـــوة  .1

  .الغاذیة هى قوة فى جسم؛ لأنه هیولانیة

، ولا تقــدم إلا أن القــوة المولــدة لا توجــد فــى أول العمــر، وإنمــا توجــد بعــد ذلــك .2

بغرض، وقد شوهد شیوخ أنسلوا بعد الثمانین، أما القوة المنمیة فهـى توجـد أول 

 .)3(العمر وتنحل بعد ذلك

وإذا كان ثمة فروق بین القـوة المنمیـة والقـوة المولـدة، فهـذا لا یعنـى الانفصـال بـین 

الــنفس  القـوتین، ففـى عمـل كـل منهمـا اسـتمرار لعمـل الأخـرى، وقـد ربـط ابـن باجـة بـین

إن الغاذیـــة والمنمیــة تتفاوتـــان، بحیـــث تكـــون : "الغاذیــة وقوتیهـــا المنمیـــة والمولــدة بقولـــه

  ".الغاذیة كالمادة للقوة المنمیة، والمنمیة كالتوطئة للقوة المولدة والمولدة كالغایة

وقواهــا ووظیفــة كــل قــوة منهــا لــدى ابــن باجــة یبقــى أن  النباتیــةوبعـد عــرض الــنفس 

الذى وصل فى أكثر الأحیان إلى حد التطابق التـام الیونانى الواضح، الأثر نشیر إلى 

والحـاس  –الـنفس (بین عبارات ابن باجة وعبـارات أرسـطو، وذلـك فـى أكثـر مـن كتـاب 

، وبمقارنة كتاب النفس لابن باجة بكتاب النفس لأرسطو )وكتاب النبات –والمحسوس 

                                                
  .57ص ، مصدر سابقكتاب النفس:ابن باجه  )1(
  .وما بعدها بتصرف 60المصدر السابق ، ص   )2(
   149ص ، مصدر سابق ، قول یتلو رسالة الوداع :بن باجة ا   )3(
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رسطو، وهذا ما اعترف به ابن یخیل للقارئ أن ابن باجة كان یعرض أو یلخص رأى أ

باجـة نفسـه، إذ أعلــن فـى أكثـر مــن موضـع تـأثره بفلاســفة الیونـان، ولا سـیما أفلاطــون، 

  .وأرسطو

وابن باجة وإن تأثر بالفكر الیونانى، فقد تأثر أیضا بالفكر الإسلامى، وهذا ما بدا 

  .)1(نیة وقواهاواضحا بما لدى الفارابى وابن سینا فى حدیثیهما عن أجزاء النفس الإنسا

  

  . الحیوانیةالنفس  :المطلب الثاني

، ووظیفتهـا إدراك )2(" اسـتكمال الجسـم الآلـى الحسـاس: "وقد عرفها ابن باجة بقوله

، )3( )أنفــس(الصــور المحسوســة، ولهــا مجموعــة مــن الحــواس یطلــق علیهــا ابــن باجــة 

حـواس باطنـة وتتنوع هذه الحواس إلى نوعین، حواس ظاهرة، وهى الخمس المعروفة، و 

ولكــل حاســة مــن هــذه الحــواس .تتمثــل فــى الحــس المشــترك، والتخیــل والــذاكرة والنزوعیــة

وظیفتهــا المنوطــة بهــا، ومــع ذلــك فــإن جمیعهــا یشــترك فــى هــدف واحــد أو غایــة واحــدة 

وهى الإدراك، ولذا عرفه ابن باجة بأنه قبول المدرك لصورة المدرك، وهو نفس تعریف 

، وفیمــا یلـى هــذه الحــواس )4(تـردد صــداه لــدى فلاسـفة المســلمینفلاسـفة الیونــان، والــذى 

  : ووظائفها

وكـل حاسـة مـن . وهـى البصـر والسـمع، والشـم، والـذوق، واللمـس: الحواس الظاهرة .1

هذه الحواس لهـا وظائفهـا الخاصـة بهـا، وأفعالهـا المنوطـة بهـا، فـلا یمكـن للإنسـان 

 .ى بعینهأن یرى بأذنه أو یسمع ببصره، ولكن یسمع بأذنه ویر 

                                                
)1(

،  1، ط1950ي ، مطبعــة الفكــرة ، القــاهرة آراء أهــل المدینــة الفاضــلة، تحقیــق علــي عبدالواحــد وافــ: الفــارابي :ینظــر 

،  1، ط  1952احـوال الــنفس تحقیـق احمــد فـؤاد الأهــواني، دار احیـاء الكتــب العربیـة ، القــاهرة : وكـذلك ابـن ســینا 52ص

  وما بعدها 57ص
  .29ص ، مصدر سابق،النفس :ابن باجه  )2(
  .102ص المصدرنفس   )3(
  .208ص  ، ، مرجع سابقیة عند العلماء المسلمینالدراسات النفسان:محمد عثمان نجاتى   )4(
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فقــوة البصــر هــى اســتكمال أول : "وقــد عــرف ابــن باجــة هــذه القــوة بقولــه: البصــر .أ 

للعین، وهى النفس الباصرة، وإذا أبصرت صارت بصرا، وهذا هو اسمها من حیث 

ــــالعین، ویــــرى أنهــــا مركــــز )1(هــــى بالكمــــال الأخیــــر ــــن باجــــة مكانهــــا ب ، ویحــــدد اب

موجــودة فــى العـین التــى تــدرك بهــا فــالنفس الباصــرة هـى القــوة ال: "الإبصـال، فیــوق 

اللون، وهى فى الرطوبة الجلیدیة، وذلك بین من العوارض التى تعـرض لمـن ینـزل 

 .)2("الماء فى عینیه

وقد أثبت العلم الحدیث أن العین لیست مركز الإبصار، وإنما مركـزه فـى الفصـیین 

ـــه علـــوم ، ولكـــن ابـــن باجـــة قـــال ذلـــك بحســـب مـــا أدت إ)3(الفـــذلیین فـــى مـــؤخرة المـــخ لی

ویـرى ابـن باجـة أن الضـوء شـرط ضـرورى لهـذه القـوة الباصـرة حتـى تـتمكن مـن .عصره

إن اللون لا یمكن إدراكه إلا بتوسط الهواء، ولذلك لـو : "إدراك الألوان، وفى ذلك یقول 

وضــع اللــون علــى البصــر لمــا أدركــه، ولا یمكــن للهــواء أن یخــدم البصــر فــى إدراكــه إلا 

  .)4("مع الضوء

ف فى متابعة ابن باجة لأرسطو ، سواء فى حدیثه عـن الحـواس وتقسـیمها ولا خلا

إلــى ظــاهرة وباطنــة، وســواء فــى ترتیبــه للحــواس، فإنــه یوافــق أحــد مــوجهى ترتیبهــا عنــد 

أرسطو، وسواء فى الحدیث عـن كـل حاسـة ووظیفتهـا وشـروط إداركهـا، كمـا فـى حاسـة 

خفى تأثر ابن باجة بابن سینا الذى كما لا ی.)5(البصر واشتراط الضوء فى رؤیة الألوان

تــأثر هــو الآخــر بمــا قــال بــه أرســطو فــى هــذا الصــدد، وإن لــم یقتصــر علــى المصــدر 

  .، وهو الأمر الذى لم یصنعه ابن باجة(الأرسطى فقد أضاف إلیه

                                                
  .102ص  ، مصدر سابق ،النفس: ابن باجه  )1(
  ,وما بعدها 102ص  المصدر السابقنفس ا  )2(
  . .م1980ط الثالثة . دار الشروق.. الإدراك الحسى عند ابن سینا:محمد عثمان نجاتى   )3(

  .103ص ، مصدر سابق النفس :ابن باجه  )4(
  وما بعدها 62ص  ، مصدر سابقالنفس بتحقیق الأهوانى :أرسطو: رظین  )5(
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،  -كما یطلق ذلك  –ویعرف ابن باجة هذه الحاسة أو هذه القوة السامعة : السمع .ب 

إدراك الأثر : وفعلها. قوة السامعة هى استكمال حاسة السمعوال: "ویبین فعلها بقوله

الحادث فى الهواء عن تصادم جسمین متقاومین، وهذه الحال هـى التـى یكـون بهـا 

 ."الشئ مسموعا، وإحساسها هو سمع

ویرى ابن باجة أن الأجسام المحدثة للصوت لا تخلو من أن تكون أجسـاما صـلبة 

قـــارع أحـــدثت صـــوتا، وإن كانـــت رطبـــة فإنهـــا لا أو رطبـــة، فـــإن كانـــت صـــلبة وقرعهـــا 

تحدث الصوت؛ إلا إذا كانت حركة القارع إلى المقروع أسرع من انخراق ذلـك الرطـب، 

فتقاومه، فیتحرك الذى فیه تلك الحركة ویندفع منه إلى جمیع الجهات التى تلى المكان 

الصـوت یلتقـى فیـه وما ذكره ابن باجـة فـى علـة إحـداث .الذى التقى فیه القارع بالمقروع

المحسـوس الأول "إلى حد كبییر مـع مـا ذكـره أرسـطو فـى ذلـك، فقـد أورد ابـن باجـة أن 

للسمع هو ذلك الأثر الذى فـى الهـواء والمـاء الحـادث عنـد القـرع، لكنـه مقـرون بحركـة، 

، وعلى هـذا فـإن الهـواء ینقـل الأصـوات مـن الأجسـام )1("ولا یمكن أن یحس دون الهواء

 )3(وابــن ســینا )2(لأذن، وهــذا نفســه مــا ذهــب إلیــه أرســطو فــى كتابــه الــنفسالرنانــة إلــى ا

  والغزالى

والشم هو إدراك معنى المشـموم، وهـو مرتـب فـى : "وقد عرفه ابن باجة بقوله: الشم .ج 

 ".الأنف

وموضوع هذه القوة هـو الرائحـة التـى تنبعـث عـن الأجسـام، وینقلهـا الهـواء إلـى قـوة 

نـــه لـــو وضـــع ذا الرائحـــة علـــى الأنـــف لمـــا أحـــس حتـــى فإ"الشـــم الموجـــودة فـــى الأنـــف، 

یستنشق ، والرائحة قد یتحرك بها الهواء على بعد مـن المستنشـق بقـدر لا تحركـه هـواء 

                                                
  وما بعدها بتصرف 110النفس ، مصدر سابق ، ص : ابن باجه   )1(
  وما بعدها 70ص  ، مصدر سابقالنفس بتحقیق الأهوانى :أرسطو: ظرین  )2(
)3(  Shams Inali :Ibn Sina and Myssticism,London,1996 p163 
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ویربط ابن باجة بین الـروائح المختلفـة ومقارنتهـا لطعـوم، فـإن .)1("النفس ، وذلك مشاهد

تمییــز بــین جمیــع بعــض الــروائح تحصــل بــه اللــذة وبعضــها یحصــل الألــم، ولا یمكــن ال

الروائح إلا باسـتخدام الطعـم، ولـذلك تعـرف طعـوم أشـیاء كثیـرة مـن روائحهـا، وهـذا عـام 

فــى الحیــوان والإنســان، بــل إنــه أقــوى فــى الحیــوان مــن الإنســان، فــالحیوان غیــر النــاطق 

یستعمل هذه الحاسة فى معاشه، كما یوجـد ذلـك فـى النسـر وفـى الكـلاب وفـى الـدواب، 

ولــذلك .عــن أغــذیتها إذا اقترنــت بهــا رائحــة غیــر رائحتهــا الطبیعیــة فــإن الخیــل تنصــرف

كانـت هــذه الحاســة فــى غیــر الإنســان قویـة، وفــى الإنســان ضــعیفة، وذلــك لأن الحیــوان 

  .)2(وإلى هذا الحد یكون ابن باجة متابعا لأرسطو.إلیها أحوج

إذا بوجــود حجــاب علــى حاســة الشــم لا ینفــتح إلا بالاستنشــاق، فــ ابــن باجــه قــال و

وهذه الإضافة التى أوردها ابن باجة لم یصرح بها .)3(انفتح وصلت الرائحة إلى الحاسة

أن هناك غشاء على المناخر یزول وقت الاستنشاق، ولكنـه بلم یصرح أفأرسطو "أرسطو

زعم أن حاسة الشم لها شئ مثل الغشاء، كما أن البصر له غشاء فـى العـین یحفظهـا، 

أخذه مما كتبه أرسطو فـى كتـاب الحـاس والمحسـوس، أن  ولكن ابن باجة تیقن به، إنه

الحیوانـــات التـــى تتـــنفس یـــزول فـــیهم شـــئ شـــبیه بالغشـــاء مـــن آلـــة الشـــم وقـــت التـــنفس، 

  .("والحیوانات التى لا تتنفس لا یزال هذا المانع فیها مرتفعا

یــرى ابــن باجــة أن الطعــم ضــرورى للحیـوان فــى اغتذائــه، ومــن ثــم لا یوجــد : الطعـم .د 

 یشــعر بــالطعم إلا القلیــل، مثــل جــنس الأصــداف وإســفنج البحــر، مكتفیــة منــه مــا لا

 .باللمس فى اغتذائها، لا تجرى مجرى النبات

                                                
)1(

  وما بعدها115، مصدر سابق،  ص فسالن:بن باجه 
  وما بعدها 76النفس ، تحقیق الأهواني ،مصدر سابق ، ص : ارسطو :ینظر  )2(
  .117ص ، مصدر سابق ،كتاب النفس :ابن باجة : نظری  )3(
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وإذا كان الهواء ینقل المسموعات إلى حاسة السمع، والمشمومات إلى حاسة الشم، فإن 

الرطوبــة تحــرك حاســة الــذوق، فهــى الأســاس الــذى یفتقــر إلیهــا الطعــم فــى وجــوده وفــى 

فهیـولى الطعـم الرطوبـة، ولـذلك متـى یبسـت : "حساس به، وفـى ذلـك یقـول ابـن باجـةالإ

آلة الطعم تجد طعم الأشیاء الغالب علیها الیبس، وتجد لذلك طعم الرطب، فـإن الطعـم 

ــة الفــم یفقبلهــا علــى نحــو مــا یقبــل الهــواء اللــون ، وتحــرك الرطوبــة حاســة  یحــرك رطوب

لأن : ففــى أن یكــون موجــودا، وثانیــا: ، أمــا أولافالرطوبــة یفتقــر إلیهــا الطعــم....الــذوق

  .)1(یكون محسوسا

وفى الحقیقة أن جملة ما ذكره ابن باجة بصدد هذه الحاسة لا یخرج عما ذكـره أرسـطو 

ولا سـیما ابـن سـینا  –عبارة ومضموناً، كما تحدث فلاسفة المسلمین ) النفس(فى كتابه 

أرسطو وإضافتهم إلیه بما یفیض فـى  عن هذه الحاسة، بما یدل على استیعابهم رأى –

بیان دور هذه الحواس إفاضة یمكن ا لقول معهـا بـأن ابـن سـینا علـى وجـه الخصـوص 

 .)2(فاق أستاذه أرسطو

واللمـس هـى القـوة علـى إدراك الملمـوس : "عرف ابـن باجـة هـذه القـوة بقولـه: اللمس .ه 

، إلا أنهــا فــى ولمــا كــان الملمــوس أصــنافا كثیــرة، فتكــون قــوة اللمــس أصــنافا كثیــرة

موضــوع واحــد، وهــذا مــا یجعلهــا تتمیــز عــن ســائر القــوى الحســیة الأخــرى، لأنهــا 

ــین،  تشــمل المتضــادات الكثیــرة مــن الحــار والبــارد، والرطــب والابــس، والصــلب والل

بخــلاف القــوى الأخــرى فإنهــا تحــس متضــادا واحــدا، وهــذه الحاســة شــائعة فــى بــدن 

ئر الحــواس، بــل لهــا قابــل محــدود الإنســان، ولــیس لهــا عضــو مخصــوص كمــا لســا

وقـد وضـح ابـن .النوع فى كل حیوان وهـو اللحـم، أو مـا یقـوم مقامـه فیمـا لا لحـم لـه

باجـــة أن اللمـــس هـــو أهـــم الحـــواس بالنســـبة للحیـــوان، لأنـــه یلعـــب دورا أساســـیا فـــى 

حیاته، ولولاه لهلك، فعن طریقه یحس الحیوان بالحرارة والبرودة والرطوبـة والیبوسـة 

                                                
  .120، وما بعدها بتصرفص  المصدرنفس   )1(
  .208ص ،11، ط1999، ، دار المعارف بمصر. مذاهب فلاسفة المشرق :عاطف العراقي :نظری  )2(
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ثم بین أن ا لإنسان أحسن لمسا مـن سـائر الحیـوان، وذلـك بسـبب . واللین والصلب

كثــرة لحمــه الــذى تحتــاج إلیــه قــوة اللمــس أكثــر مــن أى قــوة أو حاســة أخــرى، ولأنــه 

  .)1(لیس له شعر ولا ریش ولا خزف، بل له الجلد

وإذا كان ابن باجة قد أشار إلى ضرورة وجود الوسط فـى الحـواس الأخـرى، حیـث كـان 

واء وســطا لحاســة البصــر، ولحاســة الســمع، ولحاســة الشــم، وحیــث الرطوبــة لحاســة الهــ

واللمـس : "الطعم والذوق؛ فإنه قد اشترط لحاسة اللمس أكثر من وسط، وفـى ذلـك یقـول

قــد یكــون بتوســط أكثــر مــن واحــد وإن كــان غیــر طبیعــى، كمــا یعــرض ذلــك إذا غشــى 

رد، بــل إنمــا نحــس بالصــلب واللــین، بعینــه، فإنــه قــد یــدرك الصــلب واللــین، والحــار والبــا

ولــــذلك نبــــه ابــــن باجــــة علــــى أن جمیــــع .)ونلمــــس الحــــار والبــــارد عنــــدما یغشــــى الجلــــد

الملموسات تدرك بغشاء وإن لم نشعر بتوسطه فى إتمام هذه العملیة، وهذا ما یوضحه 

ونلمــس الحــار والبــارد عنــدما یغشــى الجلــد، ولــیس إنمــا یكــون الغشــاء یخــدم بــل : "قولــه

  .)2(" من ذلك ویكون هو المحسوس أولا ینفعل

ذهب إلیه أرسـطو وغیـره مـن "ولا شك أن ما ذهب إلیه ابن باجة من اشتراط الوسط قد 

فلاســفة المســلمین كالفــارابى وابــن ســینا مــن قبــل، مــن أن هــذه الحــواس تــدرك مــدركاتها 

ن لـم فقد انتهى أرسطو إلى أن إدراك كل شئ إنما یتم بمتوسـط، وإ .)3("عن طریق وسط

نلحظــه فــى اللمــس والــذوق، إذ أننــا نعتقــد فــى الحقیقــة أننــا نلمــس المحسوســات نفســها، 

  .وأنه لا یوجد أى متوسط

 : الحواس الباطنة .2

إذا كانــت الــنفس الحساســة تــدرك الصــور المحسوســة، فــإن هــذا الإدراك یــتم مــن خــلال 

انـــت الحـــواس قواهـــا الظـــاهرة والباطنـــة، ولكـــل فـــى عملیـــة الإدراك دور ووظیفـــة، فـــإذا ك

                                                
  .وما بعدها بتصرف 122النفس ، ص : ابن باجه   )1(
  126النفس ، مصدر سابق ،ص : ابن باجه   )2(
  .208ص ، مرجع سابق ،ابن باجة وآراؤه :زینب عفیفي   )3(
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الظاهرة تنقـل الصـور والانطباعـات فـى شـكل متنـاثر ومتفـرق، فـإن القـوى الباطنـة تقـوم 

وإذا كانـت الحـواس قـد أحسـت العـالم، إلا أنهـا لـم . بجمعها وترتیبها وتصنیفها وتمییزهـا

تستطع أن تحكم هذه المـدركات الجزئیـة، وهـذه إحـدى وظـائف الحـواس الباطنـة، وتقـوم 

ور المرئیـــات بعـــد غیـــاب المحســـوس، فنســـترجع مـــن خلالهـــا مـــا أیضـــا باستحضـــار صـــ

شــاهدناه وســمعناه، فــإذا كانــت قــوى الحــس الظــاهرة تمــدنا بالمعــارف الأولیــة، فــإن قــوى 

الحـــس : وتتضـــمن القـــوى الباطنـــة قـــوى.)1(الحـــس الباطنـــة تمـــدنا بدرجـــة المعرفـــة الثانیـــة

نا فـى قـوة الخیـال، والقـوة المشترك، والخیال، والذاكرة التى یتحدث عنهـا ابـن باجـة ضـم

  : النزوعیة التى یردها ابن باجة إلى الحس المشترك وإلى الخیال، وفیما یلى بیان ذلك

 : الحس المشترك -أ 

نبه ابن باجة من قبل إلى أن لكل حاسة من الظاهرة وظیفتها المنوطـة بهـا علـى حـدة، 

ذه الحـواس كان لابد لكل محسوس خاص من حاسة تدركه، فإن كل حاسة مـن هـ"فإذا 

ــــد  لا یمكنهــــا لاتمییــــز بــــین محسوســــاتها وبــــین الحــــواس الأخــــرى، ومــــن هنــــا كــــان لاب

للمحسوســات المشــتركة مــن أن تــدرك بــالحس المشــترك؛ لأن الحاســة الواحــدة لا تنفعــل 

بها، أى لما كانت هناك موضـوعات للإحسـاس تـدرك باشـتراك الحـواس، فاقتضـى ذلـك 

جعــل ابــن باجــة للحــس المشــترك وظیفتــین،   وقــد.)2("وجــود مــا یســمى بــالحس المشــترك

وتلك القـوة تقضـى علـى تغـایر أحـوال "إدراك جوانب المحسوس والتمییز بینها، : الأولى

أن له طعما  –مثلا  –المحسوس، وتحس له أحوالا كثیرا، فتدرك لكل جزء من التفاحة 

: والأخـرى.)3("ورائحة ولونا وحرارة أو برودة، وتقضى أن كل واحد من هذه غیـر الآخـر

وفـى هـذه : "استبقاء آثار المحسوس بعد غیابها عن الحواس، وفى ذلك یقول ابن باجـة

عند انصراف المحسوس، كما یعرض ذلك فى الألـوان، فـإن  القوة تبقىالآثارالمحسوسات
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شــأن هــذه القــوة الاستمســاك بالإحساســات، وهــى آثــار المحسوســات فیهــا، فــإذا اتفــق أن 

ویـرى ابـن باجـة أن الحـواس الظـاهرة كلهـا قـوى .إدراك الأثـر یؤثر المحسـوس أدرك هـذا

لحــاس واحــد هــو الأول فیمــا بینهــا، وهــو الــذى یســمى الحــس المشــترك، وهــذا یعنــى أن 

، وهــذا یؤكــد أن ابــن )1(الحــس المشــترك وإن كــان كثیــرا بــالقول إلا أنــه واحــد بالموضــوع

مشــترك حاســة مســتقلة باجــة حــاول أن یجمــع بــین رأى أرســطو الــذى لــم یعتبــر الحــس ال

بذاتها، وإنما هو طبیعة مشتركة بین الحواس جمیعـا، وبـین ابـن سـینا الـذى عـده حاسـة 

ومع محاولة ابن باجة التوفیق بین الرأیین إلا أنـه رجـح فـى النهایـة .سادسة قائمة بذاتها

ولمـــا كانـــت هـــا هنـــا محسوســـات : "أن یكـــون الحـــس المشـــترك حاســـة سادســـة، إذ یقـــول

، فإن هناك محسوسات مشتركة للحـواس ...ضرورة قوة مشتركة تقبل ذلكمشتركة فهنا 

ویعتبر ابن باجة هذه القوة غایـة الحـواس جمیعـا، ".الخمسة، فبین أن هناك قوة مشتركة

فــالقوى الســت التــى هــى الغایــة، والخمــس التــى هــى الحــواس، بــین أمرهــا أنهــا : "فیقــول 

جة وإن خالف أرسطو فى اعتباره الحس فابن با .)2("أنفس، إذ هى استكمالات للأجسام

المشترك قوة سادسة ووافق بذلك ابن سـینا، فإنـه خـالف الكنـدى والفـارابى فـى تسـمیتهما 

، كما أنه یختلف مـع ابـن سـینا فـى مهـام الحـس المشـترك، فـإذا )3( )المصورة(هذه القوة 

راك، الإد: كـــان ابـــن باجـــة قـــد جعـــل مـــن مهـــام الحـــس المشـــترك القیـــام بـــوظیفتین همـــا

والاستبقاء؛ فإن ابن سینا یجعل مهمة الحس المشترك فى إدراك المحسوسات فقط، أما 

القــوة التــى تحفــظ مــا یدركــه الحــس المشــترك فهــى المصــورة، فمــن شــأن هــذه القــوة أن 

تحفــــظ صــــور المحسوســــات التــــى یــــدركها الحــــس المشــــترك، وترتبهــــا فیمــــا بعــــد غیبــــة 

  .)4("المحسوسات
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د أفاد من أرسطو، وحاول أن یجمع بین ما ذهب إلیه فى شأن وبذلك یكون ابن باجة ق

هذه القوة أو الحاسـة مـن عـدم اسـتقلالها عـن الحـواس الأخـرى، إذ هـى طبیعـة مشـتركة 

بـین الحـواس الخمســة، وبـن مـا ذهــب إلیـه ابـن ســینا فـى جعلهـا بــذاتها، إذ عـدها حاســة 

أرسـطو، وخـالف الكنـدى سادسة، وانتهى ابن باجة إلى ترجیح رأى ابن سـینا علـى رأى 

والفارابى فى تسمیتها هذه القوة المصورة، ووافق ابن سینا فى تسمیتها الحس المشترك، 

  .وإن خالفه فى وظیفتها التى كانت لدى ابن باجة أعم، ولدى ابن سینا أخص

 :التخیل -ب 

والقـــوة المتخیلـــة هـــى التـــى تـــدرك بهـــا معـــانى : "وقـــد عـــرف ابـــن باجـــة هـــذه القـــوة بقولـــه

والمتخیلــة : "ویعتبرهــا ابــن باجــة نفســا، ویعرفهــا بتعریــف آخــر یقــول فیــه ، "ســاتالمسحو 

  .)1("هى استكمال الجسم الآلى المتخیل

ولما كان هذا الاستكمال لا یمكن أن یتحقق إلا بأسبقیة الإحساس له؛ جعـل ابـن باجـة 

التخیــل فــى مرتبــة وســطى بــین الحــس وبــین النطــق، فــإذا كــان الحــس أدناهــا فــالنطق 

قـــوة (، و)نفـــس(وكـــل رتبـــة یقـــال لهـــا : أقصـــاها، والتخیـــل وســـطها، یقـــول ابـــن باجـــة 

  .)2(، ثم النطق، وهو أقصاها، وهى رتبة منها الحس، ثم التخیل)نفسانیة

أما أن التخیل فـى فـى مرتبـة وسـطى لـدى ابـن باجـة؛ فلأنـه لا یمكـن تخیـل شـئ مـا لـم 

ومع هذه العلاقـة القویـة .یحس، فعلى سبیل المثال لا یمكن تخیل اللون إلا بعد إبصاره

بین الحس والتخیل إلا أن الفرق بینهما ظاهر، فالحس خاص والتخیل عـام، یقـول ابـن 

والقوة المتخیلة لا تتحرك حتى تحركها الإحساسـات، وحتـى لـم یكـن إحسـاس لـم : "جةبا

ـــذلك إذا بطلـــت ..تتحـــرك هـــذه القـــوة ، وإذا لـــم یوجـــد ذلـــك الإحســـاس لـــم تفعـــل فیـــه ، فل

وقــد بــین ابــن باجــة أن التخیــل "الحــواس بطلــت هــى، وإذا بطــل الحــس المشــترك بطلــت
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وإذا .)2(هـو نفـس مـا ذهـب إلیـه أرسـطو، و )1(لیس ظنا، ولیس حسا، ولیس حسـا مشـتركا

كــان التخیــل یــرتبط وجــوده بأســبقیة الإحســاس لــه؛ فــإن الانتقــال مــن مرحلــة الحــس إلــى 

مرحلــة التخیــل یــؤدى إلــى التغیــر فــى الحــاس ولــیس فــى المحســوس، وعلــى هــذا تقــوم 

المخیلــة باســتعادة الإحساســات وصــورها التــى تقــوم الحــواس بإدراكهــا؛ فــإن كــان الحــس 

ـــى تقـــوم باســـتعادتها المشـــتر  ـــل هـــى الت ك یســـتبقى صـــور المحسوســـات، فـــإن قـــوة التخی

وقد نبـه ابـن باجـة إلـى أن هـذه القـوة لیسـت للإنسـان فقـط، بـل وفـى أكثـر .واستحضارها

الحیوان غیر النـاطق، ولـیس للحیـوان غیـر النـاطق قـوة أشـرف منهـا، ومـع هـذا الشـرف 

ى فــى كثیــر مــن الأمــور كاذبــة، إلا أنــه یعــرض لهــذه القــوة أن تصــدق أو تكــذب، بــل هــ

فــإذا مــا صــدقت فإنهــا تــدرك الأمــر علــى النحــو الــذى أدركــه الحــس، وتكــذب فــى أكثــر 

الأحیان، وقد ذهب أرسطو إلى القول باشتراك هذه القوة بین الإنسان والحیوان، وشرفها 

فى الحیوان، وصدقها فى بعض الأحیـان وكـذبها فـى أكثـر الأحیـان، بـل إن مـن یقـارن 

ا كتبــه أرسـطو ومــا كتبــه ابـن باجــة فــى كـل مــا یتعلــق بـالقوة المتخیلــة لا یخالجــه بـین مــ

أدنـى شـك فـى تـأثر ابـن باجـة، بـل متابعتـه لأرسـطو، وهـذا مـا صـرح بـه ابـن باجـة فـى 

ورغـم كـل هـذا التـأثر بأرسـطو فـإن ابـن باجـة لـم یخـف تـأثره أیضــا .)3(أكثـر مـن موضـع

، ولــذلك یســمى ...معــانى المحسوســات وهــذه الإحساســات هــى: بــأفلاطون، فتــراه یقــول

  ".أفلاطون المحسوسات خیالا

ولـئن تــأثر ابـن باجــة بـأفلاطون وأرســطو، فقــد تـأثر أیضــا بفلاسـفة المســلمین، ولا ســیما 

فـى ) الحساسـة(الفارابى وابن سینا، فقد حصر ابن باجة القوى الباطنة للنفس الحیوانیـة 

وبـین : " والتخیل، وهذا واضح مـن قولـه الحس المشترك،: كتابه النفس فى اثنتین هما 

ممــا قلنــا أنــه لا یمكــن أن توجــد قــوة أخــرى غیــر هــاتین، أعنــى الحــس المشــترك، والقــوة 
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، وإن )1(وهـــذا مـــا ذهـــب إلیـــه الفـــارابى فـــى كتابـــه آراء أهـــل المدینـــة الفاضـــلة .("الخیالیـــة

ا مـا یجعـل اختلف معه فـى الوظیفـة التـى یقـوم بهـا الحـس المشـترك، وقـوة التخیـل، وهـذ

ابــن باجــة یلتقــى مــع ابــن ســینا فــى جعــل الوظیفــة الأساســیة للقــوة المتخیلــة تكمــن فــى 

استعادة صور المحسوسات التى تدركها الحواس الظاهرة، لكن ابن باجة وإن التقى مع 

ابن سـینا فـى وظیفـة القـوة المتخیلـة، إلا أن عملهـا عنـد ابـن سـینا لـم یقتصـر علـى هـذا 

هـا مهمـة أخـرى، وهـى التفریـق بـین صـور المحسوسـات بعضـها فحسب، وإنمـا نسـب إلی

عن بعض، وبین المعانى بعضها عن بعض، ثم یؤلف بینها جمیعا فى عملیة التفكیـر 

 .)2(والابتكار

 : الذاكرة - ج 

ممــا تجــدر الإشــارة إلیــه أن ابــن باجــة یجعــل الــذاكرة متدرجــة فــى المخیلــة، ومــن ثــم لــم 

تــدبیر (خــاص بهـا، وقـد أشــار إلیهـا فــى كتابـه  بحـدیث) الــنفس(نجـده یفردهـا فــى كتابـه 

فـى الفصـل الخـاس بالصـور الروحانیـة، وبـین مشـاركة الإنسـان للحیـوان غیـر ) المتوحد

الناطق فى الحس والتخیل والذكر، والأفعال التى توجد عن هذه القوى، إلا أن الإنسـان 

مــن ثــم یخــتص یمتــاز عــن جمیــع الأصــناف بــالقوة الفكریــة وهــو مــا لا یكــون إلا بهــا، و 

وابن باجة وإن لم یفرق بین الذكر والتذكر إلا أنه یفهم من كلامـه .)3(بالتذكر دون غیره

أن الـــذكر لمـــا كـــان یحـــدث تلقائیـــا دون قصـــد أو إرادة؛ كـــان ممـــا یشـــارك فیـــه الإنســـان 

الحیــوان غیــر النــاطق، وأن التــذكر لمــا كــان یحــدث عــن قصــد وإرادة كــان ممــن یخــص 

عن غیـره، ومـا ذهـب إلیـه ابـن باجـة ذهـب إلیـه أرسـطو مـن قبـل،  الإنسان وحده ویمیزه

 .)4(وفصل القول فیه ابن سینا

                                                
  87ص . ، مرجع سابقألبیر نصرى نادر، آراء أهل المدینة الفاضلة :الفارابى : نظری  )1(
  . 225، 224ص ، مرجع سابق ،ص ابن باجة وآراؤه الفلسفیة  زینب عفیفي،:ینظر   )2(
  .57، 56ص  ، مصدر سلبق ، ص .وحد تحقیق معن زیادةتدبیر المت :ابن باجه  )3(
  . 113ص، مرجع سابق ،الدراسات النفسانیة عند العلماء المسلمین  :محمد نجاتي )4(
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 :القوة النزوعیة -د 

حــدیثا مســتقلا، ویبــدو أنــه ) الــنفس(لــم یتحــدث ابــن باجــة عــن هــذه القــوة فــى كتابــه 

صنع معها نفس الشئ الذى صنعه مع الذاكرة، غیر أنـه رد النزوعیـة إلـى الحـس وإلـى 

بعـد أن حصـر قـوى الـنفس الحساسـة الباطنـة فـى الحـس المشـترك والمتخیلـة المتخیلة، ف

والهیولانیـة هـى فـى جسـم مشـار . وذلك أن الموجودات إما هیولانیة وإمـا منتزعـة: " قال

والانتزاع تابع لتغیر، والتابع إما . والانتزاع حركة، وكل حركة تغیر أو تابع لتغیر. إلیه

لكنـه وإن كتفـى .)1("حساس كما تبین قبل، والثانى هـو هـذافالأول هو الإ. أولا وإما ثانیا

رسـالة : بالإشارة إلیها فى كتابه الـنفس، إلا أنـه أفـرد لهـا رسـالتین خاصـتین بهمـا، وهمـا

النفس النزوعیة، ورسالة النفس النزوعیة ولم تنزع وبماذا تنزع، وقد بدأ حدیثه عـن هـذه 

النفس النزوعیـة : "لقوى ووظائفها، فقالالقوة مبینا أنه جنس لثلاث قوى، وعرض لهذه ا

ــة بالخیــال، وبهــا تكــون التربیــة لــلأولاد،  إمــا أن تكــون جنســا لــثلاث قــوى، وهــو النزوعی

والــنفس النزوعیـــة .والتحــرك إلــى أشــخاص الأمــاكن والإلــف والعشـــق ومــا یجــرى مجــراه

. بـــالنفس المتوســـطة، وبهـــا یشـــتاق الغـــذاء والـــدثار ، وجمیـــع الصـــنائع داخلـــة فـــى هـــذه

ومنهـــا النزوعیـــة التـــى تشـــعر بـــالنطق، وبهـــا یكـــون التعلـــیم .وهاتـــان مشـــتركتان للحیـــوان

ولما كانت هذه القوة مهمة وضـروریة جعلهـا .)2("والتعلم، وهذه یختص بها الإنسان فقط

ابــن باجــة أعلــى الحــواس الباطنــة، التــى تلیهــا مباشــرة القــوة العاقلــة، كمــا أنهــا تقــع مــن 

ثــم بــین .م العقــل فــى الإنســان، إذ هــى المحــرك الأول للحیــوانالحیــوان غیــر النــاطق مقــا

ابن باجة أنه صنفان متقابلان، الأول المحبة، ومنها یكون الطلب والانبساط، وفى هذا 

والصــنف الثــانى . الجــنس تــدخل الشــهوة الغذائیــة والغضــب وســائر الأصــناف الأخــرى

والســــأم والمــــلاك ومــــا الكراهیــــة، وبهــــا یكــــون الهــــرب أو التــــرك، وفیهــــا یــــدخل الخــــوف 

                                                
  بتصرف  141النفس ، مصدر سابق، ص : ابن باجه   )1(
حققها وقـدم . ن باجة وابن عدىالنفس النزوعیة ولم تنزع وبماذا تنزع ضمن رسائل فلسفیة للكندى والفارابى واب: رسالة  )2(
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وینبئ حدیث ابن باجة عـن الـنفس النزوعیـة عـن متابعتـه لأرسـطو، ولا سـیما .)1(جانسه

وأنه نفسه صرح فى أكثر من موضع بـذلك، ممـا یؤكـد أنـه كـان یعـرض ویلخـص لـرأى 

أرسطو فى المقالة الثامنة من السماع الطبیعى، حتى أنه كان یصدر حدیثه فى بعض 

وإذا كـان ابــن باجـة قـد تــأثر بالفـارابى فـى حصــر قـوى الــنفس .لتـأثرالرسـائل ببیـان هــذا ا

الحساسة الباطنة فى الحس المشترك والمتخیلة؛ فإنه قد تأثر بـه أیضـا فـى إشـارته إلـى 

ــه الــنفس، حیــث أرجعهــا ابــن باجــة إلــى الحــس المشــترك وإلــى  القــوة النزوعیــة فــى كتاب

وهـذه هـى : "یلـة، وهـذا جلـى فـى قولـهالمتخیلة، وقد أرجعها الفـارابى مـن قبـل إلـى المتخ

القـــوة المتخیلـــة، فهـــذه تركـــب المحسوســـات بعضـــها إلـــى بعـــض، وتفصـــل بعضـــها عـــن 

، ولـیس هـذا )"بعض، بعضها كاذبة وبعضها صادقة، ویقترن بهـا نـزوع نحـو مـا یتخیلـه

فحسب بل فى مكانة وأهمیة النزوعیة، وأسبقیتها المباشرة للقوة الناطقة، فبعد أن تحدث  

  .)2("ثم بعد ذلك یحدث فیه القوة الناطقة: "ارابى عن علاقة النزوعیة بالمتخیلة؛ قالالف

  .وبهذا جمع الفارابى أیضا بین الأثر الیونانى والأثر الإسلامى فى آن واحد

  : النفس الإنسانیة وقواها المطلب الثالث 

قواهـا، أتـى بعد أن تحدث ابن باجة عن النفس النباتیـة وقواهـا، والـنفس الحیوانیـة و 

مــع النباتیــة فــى  –رغــم تمیزهــا  –إلــى بیــت القصــید وهــو الــنفس الإنســانیة التــى تشــترك 

قوتیها المنمیة والمولدة، وتشترك مع الحیوانیة فى قواها الظاهرة والباطنة، وتنفـرد بـالقوة 

الناطقة التى یختص بها الإنسان ویتمیـز علـى مـا عـداه مـن الكائنـات الحیـة، فالإنسـان 

یمتــاز عــن جمیــع هــذه الأصــناف بــالقوة الفكریــة، وهــو مــا لا  –یــرى ابــن باجــة كمــا  –

  .)3(یكون إلا بها

                                                
  . 138 – 136ص ، مصدر سابق ،رسالة فى المتحرك ضمن رسائل فلسفیة لابن باجة :ابن باجه   )1(

  ،87آراء أهل المدینة الفاضلة ، مصدر سابق ، ص : الفارابي   )2(
   145ص ، مصدر سابق،بیر المتوحدتد: ابن باجهان  )3(
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لقد بدأ ابن باجة بأدنى النفوس وصولا إلا أعلاها، وهو النفس الإنسانیة، التى لها 

من الفضل والشرف والكمال ما لیس لغیرها مـن النفـوس، ولا تتـأتى للإنسـان بكسـب أو 

إنهـا : "بـة مـن االله تعـالى، ولـذلك یقـول ابـن باجـة فـى تعریفهـاعمل، وإنما هى محض ه

نفســها، كمــا تــرى بقــوة العــین ضــوء ) الموهبــة(موهبــة إلهیــة، بهــا تبصــر الــنفس الناطقــة 

، ولمـا كـان الإنسـان بهـذه الموهبـة یتـأتى لـه الاتصـال بالعقـل )1("الشمس بضوء الشمس

ــــة الغایــــات التــــى ینشــــد الإنســــان الوصــــو  ل إلیهــــا، إذ هــــى الســــعادة الفعــــال، وهــــى غای

إن : "القصـوى؛ قصــر ابـن باجــة هـذه الموهبــة علـى دور الاتصــال بالعقـل الفعــال، فقــال

ثــم بــین ابــن باجــة فضــلها وشــرفها وكمالهــا ".هــذه الموهبــة هــى الاتصــال بالعقــل الفعــال

ــه فأمــا القــوة الناطقــة وإن كانــت نفســا فهــى أشــد تــأخرا فــى الطبــع علــى جهــة مــا : "بقول

، ورغــم هــذا التــأخر فــى الطبــع حتــى تحصــل )2("امــل عــن النــاقص فــى الطبــعیتــأخر الك

ـــى الوجـــود، بـــل إن ســـائر القـــوى مـــا وجـــدت إلا  ـــدم الجمیـــع ف علـــى كمالهـــا إلا أنهـــا تتق

فالبضرورة تقدمت إذن القوة الناطقة قوى النفس فى الوجـود، : "لأجلها، یقول ابن باجة 

  ".ووجدت سائر القوى لأجل هذه التى هى أفضل

وأهم قوى النفس الإنسانیة على الإطلاقیة هـى القـوة الناطقـة، التـى كثیـرا مـا یطلـق 

وكـذلك وجـود القـوة الناطقـة : "علیها ابن باجة نفسا، كما یطلـق علیهـا قـوة، وعنهـا یقـول

، وذلك أنا نجد فى أنفسـنا ...یجدها الإنسان فى نفسه، ویعلمها علما یقینیا لا یشك فیه

سائر الحیوان المغتذى الحساس، فإن الإنسـان یجـد فـى نفسـه  ما یتمیز به ویفضل عن

ویجـد فـى نفسـه .ویمیزها... معلومات یحتوى على میز الجمیل والقبیح والنافع والضار 

أمورا یرى صدقها لا یشك فیه، وأمورا على ما هى ظن، وأمورا هى كذبك لا یجوز فى 

هذه المعانى فى النفس تسـمى الوجود ، كل هذه المعلومات یجدها الإنسان فى نفسه، و 

  .نطقا، وما یوجد فى الإنسان یسمى ناطقا

                                                
  .12صالنفس ، مصدر سابق، : ابن باجه   )1(
   42النفس ، مصدر سابق، ص : ابن باجه   )2(
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  : للقوة الناطقة فیما یرى ابن باجة وظیفتان هما:وظائف القوة الناطقة

  .وجود المعانى المفردة مجردة عن الحكم، وهو ما یعنى التصور -1

التألیف والتركیب بین هذه المعانى فى صورة قضایا، وهو ما یعنى التصدیق،  -2

  .وبالطبع یتقدم التصور على التصدیق

فالبضرورة یوجد فى الإنسان فعـلان، أحـدهما وجـود المعـانى المفـردة، : "یقول ابن باجة

فــالقوة التــى یكــون بهــا هــذا التــألیف هــى القــوة المفكــرة، . والثــانى تــألیف هــذین المعنیــین

انى القـوة التـى والثـ. فى كتـب المنطـق وفعلها أنواع تألیف المعانى المفردة، وقد أحصي

بها تحصل المعانى المفردة، وهـذه كـالهیولى لتلـك، فإنـه متـى لـم توجـد المعـانى المفـردة 

وقـد رأى ابـن باجـة أن المعـانى .)1("لم یمكن أن یكون تركیب، فهذه متقدمة لتلك بالطبع

كلیات وأشخاص، وأن القوة التى تدرك بها الأشـخاص : المدلول علیها بالألفاظ ضربان

، وهــى تــارة )2(ة المتخیلــة، أمــا الكلیــات فتــدركها قــوة أخــرى، وهــى القــوة الناطقــةهــى القــو 

والقــوة الناطقــة تقــال أولا علــى الصــورة : "تكــون بــالقوة وأخــرى بالفعــل، یقــول ابــن باجــة

الروحانیة من جهة أنها تقبل العقل، وتقال علـى العقـل بالفعـل، وإیاهـا یعنـى أبـو نصـر 

، )"دة فـى الطفـل وغیرتهـا الرطوبـة، أو تحـدث بـآخره؟هل هـى موجـو : (فى تشككه بقوله

فإنه لو كان كذلك لكـان "ومن هنا جزم ابن باجة بأنها لا یمكن أن تكون دائما بالفعل، 

التعلم تذكرا، ولكان التعلم غیر مفتقر إلى الحس، ولكان إذا نقصـنا حاسـة مـن الحـواس 

ابـن باجـة بأنهـا لا یمكـن أن  كما جـزم.("لم ینقصنا علم من العلوم، والأمر بخلاف ذلك

تكــون دائمــا بــالقوة، لأنــه یحــدث للإنســان علــوم، إمــا بــالحس كمــا یوجــد لأهــل الصــنائع 

وقــد بــین ابــن باجــة أن كمــال الــنفس الناقــة یتحقــق بــأن تصــیر .)3("العلمیــة، وإمــا بــالتعلم

                                                
  78المصدر السابق ، ص  )1(
  وما بعدها بتصرف 148صالنفس ، مصدر سابق، : ابن باجه   )2(
  وما بعدها 145صالنفس ، مصدر سابق، : ابن باجه   )3(
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عقـلا، ولـذلك احتـل العقــل فـى فلسـفة ابــن باجـة مكـان الصـدارة، وعــده جـزءا مـن الــنفس 

  .)1(لناطقة التى یمكنها إدراك الأمور الكلیة مجردة من لواحقها المادیةا

  : أقسام النفس الناطقة

لــم یشــر ابــن باجــة إلــى أن الــنفس الناطقــة تنقســم إلــى العقــل النظــرى والعقــل العملــى، 

وغایـــة مـــا هنالـــك أنـــه أشـــار فـــى رســـالة الـــوداع إلـــى أن الفضـــائل منهـــا نظریـــة ومنهـــا 

ن هــذه الإشــارة الوحیــدة التــى یفهــم منهــا أن هنــاك نــوعین للعقــل ، وربمــا تكــو . )2(عملیــة

  .)3(عقل عملي، وآخر نظرى

وهــو عبــارة عــن قــوة الــنفس الناطقــة، التــى تــدرك المعــانى وتوجههــا : العقــل العملــى -1

إلــى العمــل، ومــن هنــا اتجهــت أفعــال هــذه القــوة كلهــا إلــى العنایــة بالبــدن وتكمیلــه 

فــإن أكثــر الصــناعات وهــى القــوى والمهــن : "باجــةبالصــنائع والفضــائل، یقــول ابــن 

  ."مقتضیة على هذا الصنف

وهو لا یوجد لسائر الناس، بل لقلة منهم، وبـه تـتم عملیتـى التعلـیم : العقل النظرى -2

والتعلم، ویرتب ابن باجة العقل النظرى فـى أربعـة مراتـب متدرجـة مـن الأدنـى إلـى 

ة، أما رابعهـا وهـو العقـل الفعـال فهـو الأعلى، ویجعل الثلاثة الأول للنفس الإنسانی

 .)4(خارج النفس

  : وسأعرض لهذه المراتب على النحو التالى

وهــو مجــرد اســتعداد یحــدث فــى الجســم نتیجــة لاخــتلاط العناصــر : العقــل الهیــولانى )1

، )5(فیه على نحو خـاص، وهـو فـان، ویشـبه المـادة مـن جهـة قبولـه لصـور الأشـیاء

                                                
  .255ص ، مرجع سابق ابن باجة وآراؤه الفلسفیة  :يزینب عفیف  )1(
  126ص . مصدر سابق. رسالة الوداع ضمن رسائل ابن باجة الإلهیة:ابن باجه   )2(
  .256ص ، مرجع سابق ابن باجة وآراؤه الفلسفیة  :زینب عفیفي  )3(
   555ص . . ط الرابعة. ، الاسكندریةتاریخ الفكر الفلسفى فى الإسلام دار المعرفة الجامعیة: محمد على أبو ریان  )4(
  .229ص  ، مرجع سابق. فى النفس والعقل: محمود قاسم  )5(
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ائصها التغیر وعدم البقاء، ومن ثم كان لابد أن وسبب فنائه أنه هیولى، ومن خص

  .)1(یناله الفناء

وهــو المحــرك الأول للإنســان، وبــه یــدرك المعقــولات، فیخــرج بــذلك : العقــل بالفعــل )2

فــالمحرك الأول : "العقــل الإنســانى مــن القــوة إلــى الفعــل، وفــى ذلــك یقــول ابــن باجــة

العقـل بالفعـل هـو المعقـول الإنسانى هـو العقـل بالفعـل، وهـو المعقـول بالفعـل، فـإن 

 .)2("بالفعل

وهــو أرقــى أنــواع العقــول البشــریة وأعلاهــا قــدرا، ولا یصــل إلیــه إلا : العقــل المســتفاد )3

الذین یصلون إلى مرحلة الاتصال بالعقل الفعال، فالعقل المستفاد هو الذى یفیض 

 .علیه من العقل الفعال

ـــه لا یعقـــل المعقـــولات المجـــردة ؛ فـــ ـــى أن ى اســـتطاعته أن یـــدرك الصـــور فبالإضـــافة إل

المفارقة كالعقول السماویة، ولما كان العقل المستفاد فى غنى عن المادة أصـلا بعكـس 

العقــل الهیــولانى والعقــل بالفعــل؛ فهــو وحــده الجــزء الخالــد فــى الــنفس وهــو القریــب مــن 

ة ، ومن هنا كانت النفس عند ابن باجة لیست خالدة إلا إذا بلغـت مرحلـ)3(العقل الفعال

العقل المستفاد وأصبحت قادرة على الاتصـال بالعقـل الفعـال، فتصـبح حینئـذ إلهیـة بعـد 

أن كانت مادة، فكأن الخلود هو خلود الفكر ولیس خلود البدن، وهذا ما نص علیه ابن 

 ( )قول یتلو رسالة الوداع(باجة فى رسالته 

ة مجــردة عــن وهــو خــارج الــنفس الإنســانیة، واحـد غیــر متكثــر، صــور : العقـل الفعــال )4

فأمـا العقـل الـذى معقولـه هـو : "المادة بعیدة عن التقسیم، وفى ذلك یقـول ابـن باجـة

بعینه، فذلك لیس له صورة روحانیة موضوعة له، یفهم منه مـا یفهـم مـن المعقـول، 

وهــو واحــد غیــر متكثــر، إذ قــد خــلا مــن الإضــافة التــى تتناســب بهــا الصــورة فــى 

                                                
  .76صالنفس ، مصدر سابق، : ابن باجه   )1(
  .161ص ، مصدر سابق . الإلهیةابن باجةرسالة الاتصال ضمن رسائل  :ابن باجة  )2(
  .بتصرف ومابعدها 258، مرجع سابق صابن باجة وآراؤه الفلسفیة :زینب عفیفي )3(
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عظمى، فهو الغایـة التـى یسـعى أولـو الألبـاب فـى  وللعقل الفعال مكانة.)1("الهیولى

وحـدیث ابـن باجـة عــن .( الوصـول إلیهـا، فهـو السـعادة القصـوى للإنسـانیة المتوحـدة

النفس الناطقة وقواها، والعقـل وأقسـامه ومراتبـه؛ یؤكـد تـأثره بـالفكر الیونـانى والفكـر 

  .الإسلامى

كثیرا ما أطلق ابن باجة علـى الـنفس فأفلاطون یسمى القوة الناطقة القوة القوة العاقلة، و 

الناطقة العاقلة أو القوة العاقلة، كما أننا نلمح أثرا للمثالیة، الأفلاطونیة لدى ابن باجـة، 

ونجد عند ابن باجـة إذن مسـتوى مثـالى أول : "وهذا ما یوضحه الدكتور أبو ریان بقوله

لهـذه الصـور فـى  لصور المحسوسات، وذلك فى العقل بالفعـل، ثـم مسـتوى مثـالى ثـانى

  .)2("العقل الفعال، وهكذا یظهر أثر نظریة أفلاطون المثالیة عند ابن باجة

وكذلك الأثر الأرسطى یتضح بجلاء لدى ابن باجة فى حدیثـه عـن القـوة الناطقـة وأنهـا 

لیست دائما بالقوة ولیست دائما بالفعـل، وفـى كیفیـة الخـروج مـن القـوة إلـى الفعـل، وفـى 

، وحــدیث ابــن باجــة عــن العقــل الفعــال، وكونــه صــورة )3(ة وشــرفهافضــل الــنفس الناطقــ

  .)4(مجردة عن المادة، وعدم قابلیتها للانقسام؛ یؤكد متابعة ابن باجة لأرسطو

أمــا أثــر الفكــر الإســلامى فــى فلســفة الــنفس الناطقــة عنــد ابــن باجــة فواضــح مــن خــلال 

، وكـذا )5(ذهـب إلیـه الفـارابى تأثره بالفارابى وابن سینا، فتقسیم العقل إلى عملـى ونظـرى

ابن سینا، حیث قسم القوى الناطقة إلى عاملة وعالمة، وبین أن كل واحدة مـن القـوتین 

وفــى مراتــب العقــل عنــد الفــارابى نجــد العقــل الهیــولانى وهــو العقــل بــالقوة،  ،تســمى عقــلا

الفعــل، وكــذلك العقــل بالفعــل الــذى ینتــزع المعقــولات مــن موادهــا، وینقلهــا مــن القــوة إلــى 

                                                
  .وما بعدها بتصرف 158،ص . الإلهیةابن باجةرسالة الاتصال ضمن رسائل  :ابن باجة  )1(
  .557ص ، مرجع سابف.تاریخ الفكر الفلسفى فى الإسلام: أبو ریان  )2(
  )85/ 2. (ط الثانیة بدون. الفلسفة الإغریقیة مكتبة الأنجلو المصریة:محمد غلاب   )3(
  .213، 212ص  ، مرجع سابق. فى النفس والعقل: اسممحمود ق  )4(
  .106ص ، مصدر سابق آراء أهل المدینة الفاضلة  :الفارابي )5(
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وقد أشار ابن باجة إلى رأى الفارابى فیما سبق؛ كما نجد أیضا العقل الفعال، وإن كـان 

  .الفارابى یسوى بینه وبین العقل المستفاد

ـــول  ـــین أربعـــة عقـــول، العق ـــز ب وقـــد أخـــذ الشـــیخ الـــرئیس هـــذا الآراء عنـــد الفـــارابى، فمی

  .وهو نفسه العقل الفعالالهیولانى والعقل الممكن والعقل بالملكة والعقل المستفاد 

وفى تسویة ابن باجة فى العقل بالفعل بین العقل والمعقولات كبیـر شـبه بمـا ذهـب إلیـه 

  .)1(الفارابى وابن سینا

وبهـــذا جمــــع ابــــن باجــــة فـــى فلســــفته فــــى الــــنفس الناطقـــة بــــین الأثــــر الیونــــانى والأثــــر 

  .الإسلامى

  المبحث الرابع

  مصیر النفس

  النفس والجسد العلاقة بین: المطلب الأول

غیــر خفــى أن ابــن باجــة ممــن یقــول بالثنائیــة فــى الإنســان، فهــو مركــب مــن جــوهرین، 

ـــنفس، وهـــذا لا یعنـــى الانفصـــال  أحـــدهما مـــادى وهـــو البـــدن، والآخـــر روحـــانى وهـــو ال

بینهما، فإذا كان الجسم متحركا، فإن محركه هو النفس لاغیر، والعلاقـة بینهمـا علاقـة 

  .تدبیر

إن المحرك الأول على الإطلاق فى الإنسان هو النفس وأجزاؤها، أما ": یقول ابن باجة

فالعلاقـة إذن وثیقـة .)2(الجسد فهو مجموع الآلات، فإن مجموع الآلة الطبیعیة هو البدن

بین النفس والبدن، فإذا كان البـدن آلـة للـنفس فـإن الـنفس هـى المحـرك للبـدن، غیـر أن 

بعــض الأحیــان صــورة أو عــرض للبــدن،  الــنفس لا تنحصــر فــى البــدن، فقــد تكــون فــى

                                                
  .  258ص  ، مرجع سابقابن باجة وآراؤه الفلسفیة: زینب عفیفي  )1(

جمــال الــدین / د. ضــمن رســائل فلســفیة لابــن باجــة غیــر منشــورة 138رســالة فــى المتحــرك ص   )2(

  .العلوى
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ومالقوى المحركة : "وفى أحیان أخرى تتجرد عن الجسمیة فتكون عقلا، یقول ابن باجة

، ..، وقـد تكـون موجـودات لا فـى أجسـام...فقد تكـون فـى أجسـام إمـا صـورا أو أعراضـا

  .)1(" وفى هذا الصنف یعد العقل الفعال والعقل المستفاد

لـــق منهـــا ابـــن باجـــة فـــى تحدیـــد علاقـــة الـــنفس بالبـــدن بـــدأ بهـــا وهـــذه الثنائیـــة التـــى انط

ابن باجة یعد من الفلاسفة الثنـائیین الـذین " أفلاطون وتبعه جمهور فلاسفة المسلمین، 

  .)2("بدأوا بأفلاطون ، وتبعه على ذلك فلاسفة إسلامیین كالكندى والفارابى وابن سینا

تدبیر هـو عینـه مـا ذهـب إلیـه مـن قبـل وقول ابن باجة بأن علاقة النفس بالبدن علاقة 

، بل إن ابن باجة نفسه صرح فى أكثر من موضع تـأثره بفلاسـفة )4(، وأرسطو)3(سقراط

وظاهر أیضا مما تبین هناك وتبین فى كتاب الحیوان : "الیونان وأخده عنهم، فهو یقول

لمحــرك وكتـاب الــنفس، ومــا كتبنــاه نحـن فــى رســالة الــوداع، وفـى أقاویــل لنــا غیرهــا أن ا

  .)5("الأول فى الحیوان هو النفس

  .)6(كما أنه لا یفتأ یذكر سقراط وتأثره به

  

  خلود النفس:المطلب الثانى 

                                                
  .49، 48كتاب النفس ص  )1(
/ ضــــمن أبحــــاث كتــــاب دراســــات فلســــفیة مهــــداه إلــــى روح د 256جوهریــــة الــــنفس الإنســــانیة ص   )2(

  .م1979دار الثقافة للطباعة والنشر . إبراهیم مدكتور/ عثمان أمین، تصدیر د
. ودعلـى حسـن قـاع/ أمیـر علـى مهنـا، و/ تحقیـق ) 2/303(الملـل والنحـل للشـهر سـتانى : انظر  )3(

  .م1996 -هـ 1416ط الخامسة . دار المعرفة بیروت لبنان
  .الأهوانى/ بتحقیق د 6النفس لأرسطو ص : انظر  )4(
نشـرة . ضمن رسائل فلسفیة للكندى والفارابى وابن باجة وابـن عـدى 138رسالة فى المتحرك ص   )5(

  .ین العلوىجمال الد/ د. ضمن رسائل فلسفیة لابن باجة غیر منشورة 136وص . بدوى/ د
جمــال الــدین / د. ضــمن رســائل فلســفیة لابــن باجــة غیــر منشــورة 138رســالة فــى المتحــرك ص   )6(

  .العلوى
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ــود النــتفس أنــه یقــرأ للفــارابى  ــة الأولــى یشــعر المتصــفح لموقــف ابــن باجــة مــن خل للوهل

طـة ولیس لابن باجة، فقد ردد ابن باجة رأى الفارابى فى الخلود، ولم حد عن إلا فى نق

  . ضئیلة

فلمــــا كــــان الإنســــان مركبــــا مــــن جــــوهرین همــــا البــــدن والــــنفس، رأى الفــــارابى أن ألیــــق 

الموجودات بالفناء هو الوجود الجسـمانى وأحقهـا وأجـدرها بالبقـاء هـو الوجـود الروحـانى 

وألیقها . وألیق الوجودات بالفناء الوجود الجسمانى: "العقلانى، وفى ذلك یقول ابن باجة

وبحق . ودات العقلیة، اما الروحانیة فهى طویلة البقاء بالإضافة إلى العقلیةبالدوام الوج

كان ذلك فإنها مركبـة مـن الطـرفین الجسـمانى والمعقـول، فمـن المعقـول اسـتفادت طـول 

الوجود ودوام البقاء، ومن الجسمانى استفادت تناهى البقاء، وكل ما بقاؤه متناه، فطوله 

  .)1(إذ لا نسبة إلیها، فطول البقاء المتناهى كقصرهكقصره فى نسبته إلى الأزلیة، 

  : ومن هذا النص یتضح أن ابن باجة فى مسألة البقاء والفناء یفرق بین وجودات ثلاثة

وهــو فــان بحكــم طبیعتــه وماهیتــه، والوجــود الروحــانى وهــو طویــل  الوجــود الجســمانى

لــه، والوجــود العقلــى  البقــاء، لكــن مهمــا طــال بقــاؤه فإنــه فــان، وذلــك لمخالفــة الجســمانى

وهــو دائــم البقــاء، لكونــه روحانیــا خالصــا لا تخالطــه المــادة والجســمانیة، وإذا تجــرد عــن 

الجسمانیة مطلقا، وصار روحانیا خالصا، فإنه حینئذ یصـبح جـوهرا بسـیطا مـن طبیعـة 

وإذا وصــل الموجــود الإنســانى إلــى الاتحــاد بهــذا العنصــر العقلــى أو الروحــانى "إلهیــة، 

أن یكــون إنســـانیا، بــل صـــار إلهیـــا، وبــذلك تكـــون حیاتــه كإنســـان وفیلســـوف كــف عـــن 

متوحد ثابت؛ قد وصلت إل نهایتهـا تمامـا، ویكـون قـد تحـول إلـى كـان معـدوم قـد بـدلت 

  .)2(" ماهیته تبدیلا تاما، على افتراض أنه ما یزال متمتعا بأى ماهیة أصلا

                                                
  .                            معن زیادة/ بتصرف د 98تدبیر المتوحد لابن باجة ص  )1(
توحـد لابـن باجـة تـدبیر الم: وقـارن . 61عبـد االله إسـماعیل ص / د. فكرة الاتصال عند ابن باجـة  )2(

  .معن زیادة/ تحقیق د 98ص
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دیـة التـى تفنـى بفنـاء البـدن، وبـین جدیر بالإشارة أیضا تمییز ابن باجـة بـین الـنفس الفر 

العقل  النوعى الإنسانى فإنه قدیم وباق وغیر متغیر، شأنه فى ذلك شأن العقل الفعـال 

الذى یستمد من الاتحاد به البقاء والخلود، وبهذا یصل هذا العقل الذى هو جزء الـنفس 

، یســـبح االله الناطقـــة بتجـــرده وروحانیتـــه إلـــى الـــدوام والخلـــود، ویصـــیر نـــورا مـــن الأنـــوار

  .)1(ویقدسه مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا

والمطالع لما كتب الفارابى یجزم بمتابعة ابن باجة له، فقد ذكر الفارابى أن هناك ثلاث 

ونفــس فاضــلة هــى أكمــل . نفــوس، نفــس جاهلــة لا تســتغنى عــن المــادة ومصــیرها العــدم

. فـى اسـتغنائها عـن المـادة، وهـى النفـوس الخالـدة فـى النعـیمالنفوس فـى العلـم والعمـل و 

وهنـــاك نفـــوس علمـــت الخیـــر، لكنهـــا أعرضـــت عنـــه ولـــم تعمـــل بـــه، فإنهـــا تخلـــد فـــى 

  .)2(الشقاء

إلا أن ثمت أمر یفرق بین الفارابى وابـن باجـة یكمـن فـى أن ابـن باجـة جعـل الاجتمـاع 

عمــر / فــى الــدنیا، یقــول الــدكتور الســعید للنفــوس الفاضــلة الــذى تخیلــه الفــارابى للأحیــاء

فتأثر ابن باجة بالفارابى فى هذا الشأن بـین شـدید، ولكـن زاد علـى الفـارابى فـى : "فروخ

رأیه، فإن الاجتماع السعید للنفوس الفاضلة الذى تخیلـه الفـارابى بعـد المـوت جعلـه ابـن 

  .باجة للأحیاء الحكماء فى هذه الدنیا

ن مـدلول الخلـود الـدینى أكثـر مـن انحـراف الفـارابى وهكذا یكون ابن باجة قد انحرف عـ

  .)3" (عنه كثیرا

                                                
أحمـد فـؤاد / تحقیـق د. ضـمن تلخـیص كتـاب الـنفس 108رسالة الاتصـال لابـن باجـة ص : انظر  )1(

  .172، ص 159ابن باجة وآراؤه الفلسفیة ص : وانظر. الأهوانى
  .106، 105كتاب آراء أهل المدینة الفاضلة ص : انظر  )2(
العــدد . سلســلة دراســات قصــیرة فــى الأدب والتــاریخ والفلســفة 32غربیــة صابــن باجــة والفلســفة الم  )3(

  .م1945 -هـ 1364بیروت ) 16(
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، )1(وإذا كان ابن باجة قد تأثر بالفـارابى ، فقـد تـاثر بفلاسـفة الیونـان وخصوصـا سـقراط

، كما أن الطریق الذى رسمه ابن )2(وأفلاطون الذى ساق براهین كثیرة فى إثباته للخلود

ما ذكـره أفلـوطین فـى هـذا الصـدد، الأمـر الـذى باجة لوصول النفس إلى الخلود قریب م

  .)3(یشیر إلى وجود مسحة من الأفلاطونیة المحدثة فى خلود النفس لدى ابن باجة

وفى هذه المسألة لا ینبغى أن نغفل أثر العقیدة الإسلامیة التى أكدت عقیدة الخلود فى 

لذى ینبغى أن الدارین، وینبت أن الناس منهم شقى وسعید، ورسمت الطریق الصحیح ا

یلكه السائرون إلى االله تعالى حتى ینعموا بالسعادة، فإن حادوا عنه وسلكوا طریقا غیـره 

كــان الخلــود فــى الشــقاء مصــیرهم، لكــن ابــن باجــة وللأســف الشــدید فــى فهمــه للخلــود 

عـن مـدلول الخلـود الـدینى الصـحیح، وهـذا مـا جعـل فكرتـه عـن  –كمـا تقـدم  –انحراف 

  .)4(من سهام النقد، ومأوى للطاعنینلخلود هدفا لكثیرا 

  الخاتمة

 وكمـا ، الموجـودات تـنعم جـوده وبفضـل ، الصـالحات تـتم بنعمتـه الـذي الله الحمـد

 . توفیقـه علـى وأشـكره ، الخاتمـة فـي سبحانه أحمده المقدمة في وتعالى حمدته سبحانه

 الآل وعلـى المنیـر والسـراج المسـداة والنعمـة المهـداة الرحمـة علـى وأسـلم وأصـلى

  . الدین یوم إلى بإحسان تبعهم ومن المیامین والصحب الغر

  ... وبعد

                                                
  .م1936دار الطباعة المحمدیة ) 98/ 1(محمد غلاب / د. الفلسفة العامة وتاریخها: انظر  )1(
لجنــة . زكــى نجیــب محمــود/ ترجمــة  218 – 215، 153، 152محــاورات أفلاطــون ص : انظــر  )2(

مـن  65أفلاطـون ص . فیـدون فـى خلـود الـنفس : وانظـر. م1945ط الثانیة . ألف والترجمة والنشرالت

  ..ط الثانیة. الحریة الحدیثة نشر مكتبة 174، 173عزت قرنى، ص / مقدمة المترجم د
  .الدار المصریة للتألیف والترجمة 111أحمد فؤاد الأهوانى ص / د. المدارس الفلسفیة: انظر  )3(
دار الكتــــاب  274، 273أبــــو الوفــــا التفاتــــازانى ص / د. ابــــن ســــبعین وفلســــفته الصــــوفیة: رانظــــ  )4(

  .م1973ط الأولى . اللبنانى 
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 سبحانه االله من توفیق بعد على نهایته أتى قد النفس عند ابن باجة : موضوع فهذا

 فسـبحان ، طـاقتي فیـه قـدر اجتهـدت ولكـن ، كـاملا به أحطت قد أظنني ولا ، وتعالى

 آیـة: البقـرة سـورة)ف االله نفسـا إلا وسـعهالا یكلـ(فقـال  الطاقـة قدر على الجهد وزع من

  .بهم اللطیف فهو ، صبرهم وقلة البشر عجز من سبحانه علمه لما.  ٢٨

  یلي فیما تتمثل بحثي خلال من إلیها توصلت التي النتائج بعض لي بدا وقد

كان اهتمام بان باجة بمشـكلة الـنفس الإنسـانیة اهتمـا بالغـا، فقـد تحـدث عنهـا فـى  :أولا

  ). النفس(رسالة إضافة إلى كتابه الشهیر  أكثر من

تنـــوع مصـــادر فلســـفة ابـــن باجـــة بصـــفة عامـــة، وفـــى ا لـــنفس الإنســـانیة بصـــفة  :ثانیـــا

خاصة، وطوافه على مائدتى الفكر الیونـانى والفكـر الإسـلامى، وانتقـاؤه مـن كـل 

  .مائدة منها ما یرى أنه یوافق الحق والصواب

لـــنفس تؤكـــد جمعـــه بـــین الأثـــر الیونـــانى والأثـــر بـــراهین ابـــن باجـــة علـــى وجـــود ا :ثالثـــا

الإسلامى، فالبرهان الطبیعى الذى عرض له ابن باجة نلمس صداه لدى سـقراط 

وأفلاطون وأرسطو، كما عرض له ابن سینا، وكذا البرهان السیكولوجى، وبرهان 

ـــى صـــعیدى الفكـــر الأرســـطى  ـــا معـــروفین ومشـــهورین عل الاســـتمرار؛ فإنهمـــا كان

  .والسینوى

ا البرهــان الــذى أضــافه ابــن ســینا وهــو برهــان الطــائر المعلــق؛ فلــم نجــد لــه عنــد ابــن وأمــ

  .باجة ذكراً 

مع تأثر فلاسفة المسلمین فـى المشـرق والمغـرب بتعریـف أرسـطو للـنفس، إلا أن  :رابعا

فهمهــم للكمــال كــان أعــم منــه عنــد أرســطو الــذى حصــره فــى الصــورة فقــط، ومــن 

أى أن الكمـــال نوعـــان، أول وأخیـــر، والكمـــال هـــؤلاء الفلاســـفة ابـــن باجـــة الـــذى ر 

  .الأول بالقوة والأخیر بالفعل

حاول ابن باجة فى رأیه فـى طبیعـة الـنفس أن یجمـع بـین رأى أفلاطـون الـذى  :خامسا

قـــال بجوهریتهـــا، وبـــین رأى أرســـطو الـــذى جعلهـــا صـــورة للـــدن، فـــانتهى إلـــى أن 
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ظــر إلیهـــا مــن حیـــث الــنفس جــوهر إذا نظـــر إلیهــا فـــى ذاتهــا، وهــى صـــورة إذا ن

  .علاقتها بالبدن

وابن باجة مسبوق فى هذه النزعة التوفیقیة بالفارابى وابن سینا، بل قیـل إن صـدى 

  .هذا التوفیق قد تردد بین جنبات مدرسة الإسكندریة قبل فلاسفة المشرق

للتوفیــق بــین رأى أفلاطــون وأرســطو فــى وحــدة الــنفس أو  لــم یجــد ابــن باجــة: سادســا

ثم لم یجد بدا من ترجیح رأى أرسطو، وهو الأمر الـذى ذهـب إلیـه تعددها، ومن 

  .فلاسفة المسلمین ولا سیما الفارابى وابن سینا

رغم عدم تردد ابن باجة فى إعلان رأیه فى قدم العالم تردد غیره من الفلاسـفة،  :سابعا

ا إلا أنه لم یترك لنا رأیا صریحا فى قـدم الـنفس الإنسـانیة أو حـدوثها، لكـن قـدمه

  .عند ابن باجة أرجح من حدوثها

ـــا ـــه عـــن الحـــواس  :ثامن مـــع أنـــه لا خـــلاف فـــى متابعـــة ابـــن باجـــة لأرســـطو فـــى حدیث

وتقسیمها إلى ظاهرة وباطنة، وفى اشتراط الوسط فى آداء وظائفها؛ إلا أنـه قـال 

بوجــود حجــاب علــى حاســة الشــم لا ینفــتح إلا بالاستنشــاق، فــإذا انفــتح وصــلت 

  .وهو الأمر الذى لم یصرح به أرسطو إلا على سبیل الزعمالرائحة إلى الأنف، 

رأى ابـن باجــة أن الحــس المشــترك كثیــر بـالقول واحــد بــالنوع، فــى محاولــة منــه  :تاســعا

للجمــع بــین رأى أرســطو الــذى لــم یعتبــر الحــس المشــترك حاســة مســتقلة بــذاتها، 

بعــض  وبــین رأى ابــن ســینا الــذى عــدها حاســة سادســة قائمــة بــذاتها، بــل إنــه فــى

  .الأحیان رجح رأى ابن سینا مخالفا بذلك رأى أرسطو

إن ابن باجة وإن خالف أرسطو فى اعتباره الحس المشـترك قـوة سادسـة ووافـق  :عاشرا

، )المصـورة(بذلك ابن سینا، فإنه خالف الكندى والفـارابى فـى تسـمیتها هـذه القـوة 

ص لـدى ابـن كما أنه خـالف ابـن سـینا فـى مهـام الحـس المشـترك التـى كانـت أخـ

ســینا وأعــم لــدى ابــن باجــة، وهــذه أهــم المســائل التــى كــان لابــن باجــة فیهــا رأى 

  .بارز
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إن من یقارن ما كتبه أرسطو وما كتبه ابن باجة فى كل ما یتعلق بالقوة  :حادى عشر

المتخیلــة لا یخالجــه أدنــى شــك فــى تــأثر ابــن باجــة بأرســو ومتابعتــه لــه وهــذا مــا 

  .كثر من موضعصرح به ابن باجة نفسه فى أ

ومع هذا التأثر الشـدید بأرسـطو إلا أن ابـن باجـة لـم یخـف تـأثره بـأفلاطون أیضـا، كمـا 

تأثر بفلاسفة المسلمین ولا سیما الفـارابى فـى المدینـة الفاضـلة، وإن اختلـف معـه 

فى وظیفة الحـس المشـترك وفـى وظیفـة التخیـل، وهـذا مـا جعـل ابـن باجـة یلتقـى 

ة الأساســیة للحــس المشــترك تكمــن فــى اســتعادة مــع ابــن ســینا فــى جعــل الوظیفــ

صــورة المحسوســات التــى تــدركها الحــواس، مــع أن لهــا وظــائف أخــرى عنــد ابــن 

  .سینا لم یتطرق إلیها ابن باجة

لم یتحدث ابن باجة عن الـذاكرة ولا عـن القـوة النزوعیـة حـدیثا مسـتقلا فـى  :ثانى عشر

النزوعیــة إلــى الحــس المشــترك  كتابــه الــنفس، فقــد أدرج الــذاكرة فــى المخیلــة، ورد

وإلى المخیلة كمـا أن حـدیث ابـن باجـة عـن الـنفس النزوعیـة فـى رسـائله الأخـرى 

ـــى تلخیصـــه لآراء أرســـطو، والأثـــر  ـــانى، متمـــثلا ف ـــر الیون یؤكـــد جمعـــه بـــین الأث

الإسلامى ولا سیما الفـارابى فـى حصـره قـوى الـنفس الباطنـة فـى الحـس المشـترك 

ارابى أیضـــا للنزوعیـــة إلـــى المتخیلـــة ، وفـــى مكانـــة والمتخیلـــة، وفـــى إرجـــاع الفـــ

  .النزوعیة وأهمیتها وأسبقیتها المباشرة للقوة الناطقة

حــدیث ابــن باجــة عــن الــنفس الناطقــة وتقســم العقــل إلــى عملــى ونظــرى،  :ثالــث عشــر

  .وحدیثه عن مراتب العقل النظرى ، یؤكد تأثره بالفكر الیونانى والفكر الإسلامى

بأرسطو إلا أننا نلمح أثرا للمثالیة الافلاطونیة، وإذا كان ابـن باجـة فمع وضوح تأثره 

قد صرح بتأثره بأرسطو فى أكثر من موضـع، فقـد صـرح أیضـا بتـأثره بالفـارابى، كمـا 

  .تأثر كثیرا بآراء ابن سینا وإن لم نقف له على أدنى تصریح بهذا التأثر

الـنفس الإنسـانیة وبقائهـا یخیـل من شدة تأثر ابن باجـة بالفـارابى فـى خلـود  :رابع عشر

للمتصفح لموقف ابن باجة من خلود الـنفس أنـه یقـرأ للفـارابى ولـیس لابـن باجـة، 
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إلا أن ابـــن باجـــة زاد علـــى الفـــارابى فـــى رأیـــه، فـــإن الاجتمـــاع الســـعید للنفـــوس 

الفاضــلة الــذى تخیلــه الفــارابى بعــد المــوت جعلــه ابــن باجــة للأحیــاء الحكمــاء فــى 

  .هذه الدنیا
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